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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
يخ   ملاحظة: روسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّ  . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّ

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ

 
مذيُّ  َهُ اللهُ تَـعَالََ -  يقولُ الإمامُ الْْافظُ التِِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لِ النَّبِِ  وْ  ق َ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-رَحِِّ

قُّ وَ  ا،نَ لَ   حْدُ الَّلَ  :    [نَ يِْ غَ لِ  الشَّ
تَـعَالََ -  قاَلَ  َهُ اللهُ  بنِّ    :-رَحِِّ ونصرُ  أبو كريبٍ  ثنا  القطَّانُ    عبدِّالرحِنحَدَّ موسى  بنُ  ويوسفُ  الكوفيُّ 

ثنا حكَّامُ بنُ سلمٍ عن عَلي ِّ بنِّ عبدِّ الأعلى عن أبِّيهِّ عن سعيدِّ بنِّ جُ   :البغداديُّ قالوا عن ابنِّ   بيٍْ حَدَّ
هُمَا-عبَّاسٍ  يَ اللهُ عَنـْ قُّ وَ  ، انَ حْد لَ الَّلَ )) :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال النَّبيُّ  :قال  -رَضِّ    .((نَ يِْ غَ لِ  الشَّ

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  هُم  -  وجابرٍ   ،وابنِّ عمرَ   ،وعائشةَ   عبدِّاللهِّ،وفي البابِّ عن جريرِّ بنِّ    :-رَحِِّ يَ اللهُ عَنـْ رَضِّ
   .-جَِّيعًا

َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمامُ  قالَ   . حديثُ ابنِّ عبَّاسٍ حدِّيثٌ غَريبٌ من هذا الوجهِّ  :-رَحِِّ
 
َّ:َّحَّر َّالش َّ

والصَّلاة والسَّلامُ الَأتَََّانِّ الأكملانِّ على خَيِّْ خلقِّ اللهِّ   ،الْْمدُ للهِّ رب ِّ العالَمِّيْنَ   ،بسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ 
هِّ واستَََّ بسنتِّهِّ إلَ يومِّ الد ِّينِّ  ،أجَعِّيْنَ     :أمَّا بعدُ  ،وعلى آلِّهِّ وصحبِّهِّ ومَنْ سارَ على سبيلِّهِّ ونََجِّ

مِّْذِّيُّ   مَامُ التّ ِّ َهُ اللهُ -فَـقَدْ تَـرْجَمَ الإِّ ذِّهِّ التَّّْجََةَِّ   -رَحِِّ بـبِِِّّ قِِ )والتي تتعلقُ ِّ وَهذِّهِّ   (،مسألةِ الَّلَحْدِ والشَّ
وَرَدَتْ عنهُ سُنُنٌ في صفةِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حيثُ إنَّ النبيَّ  ،الْمسألةُ تعُتبََُ مِّنْ مسائلِّ الدَّفْنِّ 

َ الْمُصَن ِّفُ  ،دَفْنِّ الْمَي ِّتِّ ولَمَّا كانَتْ هذهِّ السُّنَنُ متعل ِّقةً ببابِّ الِْنََائِّزِّ  َهُ اللهُ -نََسَبَ أنْ يعتنِِّ   -رَحِِّ
فْنَ يكونُ عَقِّيْبَ الصَّلاةِّ على الْمَي ِّتِّ  َ السُّنَنَ والآثارَ في هَدْيِّ النبي ِّ   ،بإيرادِّهَا فيهِّ ثَُّ إنَّ الدَّ فبعدَ أنْ بَينَّ

يهِّ عَلَ -شَرعََ في بيانِّ ما أثُِّرَ وحُفِّظَ مِّنْ هديِّهِّ  ،وسنتِّهِّ في الصَّلاةِّ على الْمَي ِّتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
                                                                                                    .في كيفيةِّ دَفْنِّ الْمَي ِّت -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
قُّ  فاتِّ الْقَبَِّْ  :وَالَّلَحْدُ والشَّ فتانِّ من صِّ   .صِّ

دُ وهوَ الْمائلُ عَنْ طاعةِّ اللهِّ  ،الْميلُ  :فأصلُ الَّلَحْدِّ  :فأََمَّا بِلنِِسبَةِ للَِّحْدِ  فَ الْمُلحِّ عَزَّ  -ومنْهُ وُصِّ
للهِّ - ،-وَجَلَّ                                     .لأنَّهُ يكونُ مائلاً في طرََفِّ الْقَبَِّْ  ؛وسُ ِّي الَّلَحْدُ لَْْدًا ،-وَالعِّيَاذُ باِّ

  ،فيُحفَرُ فيهِّ  ،أنَّهُ إذا حُفِّرَتِّ الْْفُرةُ فإنَّهُ يرُاعَى في الَّلَحْدِّ الِْانبُ الذي يلَِّي القبلةِّ  :والأصلُ ف ذَلِكَ 
فةِّ مائلاً عَنِّ الْْفُرةِّ الأصلي ِّةِّ  ذِّهِّ الص ِّ لن ِّسبَةِّ للحافرِّ على  ،ويكونُ بِِّ ق ِّ الأيسرِّ أو الأيْْنِّ باِّ فيكونُ في الش ِّ
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لن ِّسبَةِّ لَهُ                                                                      .حسبِّ جهةِّ القبلةِّ باِّ
ويرُاعَى  ،ويُـعَمَّقُ على حسبِّ حالِّ الْمَي ِّتِّ طُولاً وقِّصراً ،فيُحفَرُ في جانبِّ الْقَبَِّْ مِّنْ جهةِّ القبلةِّ 

وهديِّهِّ حينمَا جَلَسَ على شَفيِّْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - كمَا هوَ سنةُ النبي ِّ   ،التَّوسعةُ على الْمَي ِّتِّ 
عَ  ،الْقَبَِّْ  أَوْسِعْ لَهُ مِنْ )) :ثَُّ يقولُ  ، ((أَوْسِعْ لَهُ مِنْ قِبَل رأَْسِهِ ))  :فكانَ يقولُ  ،وأمََرَ الْْاَفِّرَ أنْ يوُس ِّ

   .هذا بِلنِِسبَةِ للَِّحْدِ  ،(( قِبَلِ  رجِْلَيْهِ 
 ُ بَ الَّلَبِّ عَ الْمَي ِّتُ نُصِّ ذا الِْانبِّ مِّنَ الْْفُرةِّ  ،فإذَا وُضِّ ُ يكونُ قافلاً لِِّ يثُ تصبُحُ الْْفرةُ الأصليَّةُ   ،والَّلَبِّ بِِّ

ِّ على الَّلَحْدِّ بعدَ وَضْعِّ الْمَي ِّتِّ فيهِّ     .مستـَت ِّمَةً بعدَ نَصْبِّ الَّلَبِّ
اَ يقُارِّبُ مِّنْ تِّسْعِّ لبَِّنَاتٍ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وحُفِّظَ مِّنْ هديِّهِّ   بَ لَهُ بِِّ اَ    ،أنَّهُ نُصِّ وهيَ التي غُط ِّيَ بِِّ

  .فهذا بِلنِِسبَةِ للَِّحْدِ  ،ولَْْدُهُ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قَبَْهُُ 
قُّ  ،كانَ لأهلِّ الْمدينةِّ   :والَّلَحْدُ   .كانَ لأهلِّ مكَّةَ   :والشَّ

قُّ  الْقَبَِّْ   :والشَّ الْمَي ِّتِّ   ،يكونُ في وَسَطِّ  اَ يَسَعُ لوَضْعِّ    ، فإذا حُفِّرَتِّ الْْفُرةُ الأصلي ِّةُ حُفِّرَ في وَسَطِّهَا بِِّ
اَبُ   ،ثَُّ يُـغَطَّى ،ثَُّ بعدَ ذَلِّكَ يوُضَعُ فيهَا الْمَي ِّت ،حُفرةً تناسبُهُ على حسبِّ حالِّهِّ في الِْسمِّ  ثَُّ يُـهَالُ التُّّ

  .عليهِّ 
قِِ  أو يُُشَى اِّنَِّْيَارُ الَّلَحْدِّ   ،خاصَّةً في الأماكنِّ التي لا يَـثـْبُتُ فيهَا الْقَبَُْ  :والَّلَحْدُ يُ عْدَلُ عنْهُ إلى الشَّ

لن ِّسبَةِّ   وكذَلِكَ  ، وكُلَّمَا حَفَرْتَ ينهارُ  ، حيثُ إنَّهُ يصعُبُ حَفْرُ الَّلَحْدِّ فيهَا ،كمَا في الأماكنِّ الرَّملي ِّةِّ  باِّ
رَ حَفْرُ الَّلَحْدِّ فيهَا ، لأرضِّ التي ارْتَـوَتْ بالْماءِّ ل                                               .وتعذَّ

لن ِّسبَةِّ للأراضي الصَّلبةِّ التي تكونُ تضاريسُهَا مِّنَ الِْبالِّ  وكذَلِكَ  مُ يعدِّلُونَ إلَ الشَّق ِّ  ،باِّ فإنَّهُ أرفَقُ  ؛فإنََّ
   .بِِِّّم

َ الْمُصَن ِّفُ   َهُ اللهُ -بَينَّ جَََةِّ مَا وَرَدَ عِّنْ رسولِّ اللهِّ    -رَحِِّ ذِّهِّ التَّّ مِّنْ تفضيلِّ الَّلَحْدِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بِِّ
جَََةَ بلفظِّ الْْديثِّ   ،على الشَّق ِّ  َهُ اللهُ -وقدْ قدمْنَا أنَّ هذِّهِّ الطَّريقةَ يصنعُهَا الْمُصَن ِّف    ،وجَعَلَ التَّّ   - رَحِِّ

هِّ   ، وغيْهُُ مِّنْ أئمةِّ الْْديثِّ  حيثُ يذكرُ لفظَ الآيةِّ الكريْْةِّ ولفظِّ الْْديثِّ   ،كالإمامِّ البُخَارِّي ِّ في صحيحِّ
 .وهذا مِّنَ العلمِّ والفقهِّ والأدبِّ معَ الوحي  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عَنْ رسولِّ اللهِّ 

لنََا))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  وقولهُُ    ،أي أنّـَنَا أَحَقُّ وأولَ بهِّ مِّنْ غيِّْنََ   ،آثَـرُ وأولَ  :قِيلَ   ((الَّلَحْدُ 
الْمرادَ   الْمسلميْنَ الأفضلُ   ،أهلُ الكتابِّ   ((نَ يِْ غَ لِ ))وجاءَ في بعضِّ الأحاديثِّ أنَّ  فيكونُ معنََ    ،وأنَّ 

دُوا للمَي ِّتِّ     .الْْديثِّ أنَّ الأفضلَ لَِمُ إذا كانَ الأمرُ مُُكِّنًا أنْ يُـلْحِّ
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قُّ لِغَيِْنَ )) :وقولهُُ   . لأهلِّ الكتابِّ كمَا قدمْنَا :قِيلَ   ((الشَّ
يْبُِّ   هَُ اللهُ -وأورَدَ الطِِ الَّلَحْدُ  ))  :قَصَدَ بقولِّهِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّهُ يُُتمَلُ أنَّ النبيَّ    :ف شرحِهِ   -رَحِِّ

هِّ   ((لنََا لُ أنَّ يُـلْحَدَ لَهُ وَلا يُشَقَّ  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -خاصَّةَ نفسِّ                     .وكأنَّهُ يشيُْ إلَ أنَّهُ يُـفَض ِّ
  - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وقدِّ اختارَ اللهُ لنبي ِّهِّ    ،لأنَّ الْمرادَ بهِّ الَْْبََُ   ؛إنَّهُ يكونُ معجزةً   : قالُ بعضُ العلماءِ 

مُ لَمَّا أرادُوا أنْ يقبَُوُا رسولَ اللهِّ   عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كمَا ثَـبَتَ أنََّ كانَ في الْمدينةِّ مَنْ   ،ويدفِّنُوهُ   -صَلَّى اللهُ 
الَّلَحْدَ  الشَّقَّ   ،يصنعُ  يصنعُ  مَا  ،فاختلفُوا  ،ومَنْ  إليهِّ اللهِّ                     ، فأرسلُوا  مِّنَ  الِّْيَةَِّ  إلَ  الأمرَ  وجعلُوا 

يَةَُ اللهِّ لنبي ِّهِّ    تعالَ دُ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فأيّـُهُمَا سَبَقَ فَـهُوَ خِّ وجاءَ وتَـوَلََّ أمَْرَ    ،فَسَبَقَ الذي يُـلْحِّ
  .وأنَّهُ مُقَدَّمٌ على الشَّق ِّ  ،ذا على فَضْلِّ الَّلَحْدِّ فدلَّ ه ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قَبَِّْ رسولِّ اللهِّ 

ا شُقَّ  ،لََْ يُـلْحَدْ لَهُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهُناكَ أحاديثُ ضعيفةٌ أنَّ النبيَّ                      .ولكنـَّهَا لََْ تَـثـْبُتْ  ،وإنََّّ
                                                            . ولََْ يَكُنْ شَقًّا ،كانَ قَبَْهُُ لَْْدًا  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أنَّهُ  والصَّحيحُ 

أي معاشرَ  ((الَّلَحْدُ لنََا))  :أنَّ الْمرادَ بقولِّهِّ  :-وهوَ وجهٌ ثالثٌ -وفي هذا الْْديثِّ قالَ بعضُ العلماءِّ 
مُ كانوُا يدُْفَـنُونَ في الَّلَحْدِّ  ، وأنَّهُ سُنَّةٌ مِّنْ سُنُنِّ الأنبياءِّ  ،الأنبياءِّ  ولا يدُْفَـنُونَ في الشَّق ِّ وهذا مَزِّيةُ  ،أنََّ
اَ سنتُهُ   ،وَحْدَهُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وليسَ بسنةِّ النبي ِّ  ، لأنَّهُ سُنُنُ الأنبياءِّ  ؛وزيادةُ فَضْلٍ  ،فَضْلٍ  وإنََّّ

  .-بَََبِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيْهِّم أَجََْعِّيْنَ - يِّْهِّ وسنةُ غَ 
                               .وأنَّهُ مُقَدَّمٌ على الشَّق ِّ  ،دليلٌ على فضيلةِّ الَّلَحْدِّ  -كمَا قدمْنَا-وفي هذا الْْديثِّ 

َهُ اللهُ -وقدِّ استفتحَ الْمُصَن ِّفُ  ذا البابِّ بيانَ سُنُنِّ النبي ِّ - رَحِِّ ذا الْْديثِّ أو بِِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بِِّ
فةِّ الدَّفْنِّ                                                                                                                   .في صِّ

يعِّ الْقَبَِّْ وتعمِّيقِّهِّ كمَا قدمْنَا في الْْديثِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقدْ كانَ مِّنْ هديِّهِّ  أنَّهُ يأمُرُ بتوسِّ
دٍ   ،  أبو داودَ وغَيْهُُ الذي رواهُ  ثَُّ   ، خَرجََ في جنازةٍ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أنَّهُ  ،وصحَّحَهُ غَيُْ وَاحِّ

لَعَلَّهُ أَنْ  أَوْسِعْ لَهُ مِنْ قِبَلَ رجِْلَيْهِ   ،أَوْسِعْ لَهُ مِنْ قِبَل رأَْسِهِ )) :وقاَلَ للحافِّرِّ  ،جَلَسَ على شفيِّْ الْقَبَِّْ 
  . ((يَكُوْنَ لَهُ عِذْقٌ فِ الْْنََّةِ 

  .تعميقُ الْقَبَِّْ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وثَـبَتَ مِّنْ هديِّهِّ 
َهُمُ اللهُ -واختَ لَفَ العلماءُ  زَلُ فيهِ ف حَفْرِ القُبُورِ  -رَحِِّ    : ف الْْدَِِ الذي يُ ن ْ

لَفِ  َهُمُ اللهُ -  فقالَ بعضُ أئمةِ السَّ   ، أي طولِّهُ  ، أي بِّقَدْرِّ قاَمِّةِّ الرَّجُلِّ  ، إنَّهُ يُُفَرُ الْقَبَُْ بَـقَدْرِّ الْقَامَةِّ  :- رَحِِّ
هُمُ الإمامُ الشَّافعِّيُّ  ،وهذا القولُ اختارَهُ بعضُ الأئمةِّ   .-رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -ومنـْ
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هُم عُمَرُ ابنُ عبدِّ    ،وهذا القولُ قولُ بعضِّ السَّلفِّ   ،إنَّهُ يُـعَمَّقُ إلَ سُرَّةِّ الرَّجُلِّ   :وقالَ بعضُ العلماءِ  ومنـْ
تَصَفِّ   ،أنَّهُ لا يُـعَمَّقُ بِّقَدْرِّ الْقَامَةِّ   ،-رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -العزيزِّ   اَ أقََلُّ مِّنَ القامةِّ إلَ الْمُنـْ وهوَ حدُّ    ،وإنََّّ
  .السُّرَّةِّ 

 . وهوَ ثلاثةُ أرباعِّ القامةِّ  ،إنَّهُ يَُفِّرُ الْقَبََْ إلَ الثَّدْيَيْنِّ  :وقالَ بعضُهُم
الأوَّلُ  القامةِّ   :والثَّاني  ،قاَمَةٌ   :فالقولُ  تقريبًا  :والثَّالثُ   ،نِّصْفُ  القامةِّ  أرباعِّ  بعضِّ   ،ثلاثةُ  قولُ  وهو 

رِّيْنَ مِّنَ الفقهاءِّ     .-رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -الْمُتأخ ِّ
بَاعِّ  ،إنَّهُ يُُفَرُ بِّقَدْرِّ مَا يَُصُلُ بِّهِّ السَّتِّّْ  :وقالَ بعضُهُم بَاعُ نَـبْشَ   ،ويُـوَارَى عَنِّ الس ِّ يثُ لا تستطيعُ الس ِّ بِِّ

حيثُ إنَّهُ   ،وهذا مِّنْ تكريِّْ اللهِّ لِّبَنِِّ آدَمَ  ،لأنَّ الْمقصودَ صيانةُ الأجسادِّ   ؛والوصولَ إلَ الِْثَُّةِّ  ،الْقَبَِّْ 
بَاعُ  ،صانََمُ بعدَ موتِِِّّم  :تعالَولذَلِّكَ قاَلَ  ،وتأكلُهُم جوارحُ الطَّيِّْ  ،فلا يرُمَونَ في العَراَءِّ تنتهِّشُهُمُ الس ِّ

  {قاَلَ يََ وَيْ لَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فأَُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي}  :وقاَلَ  ،{ثَُّ أَمَاتَهُ فأََقْبََهَُ }
                                                                                                                 .ليعل ِّمَهُ كيفَ يوُارِّيَ سَوْأةََ أخيهِّ  ؛فبـَعَثَ اللهُ الغُراَبَ إلَ قاَبِّيْلَ 

بَاعِّ الدَّوَابِّ وجوارحِّ الطَّيِّْ  ،وهذا هوَ الْمقصودُ                                         .أي مُواراةُ الِْثَُّةِّ عَنْ سِّ
َهُمُ اللهُ -وهذا كمَا ذكََرَ العلماءُ  خَاصَّةً إذا    ،الامتهانِّ وصيانتِّهِّم عَنِّ  ،أنَّهُ مِّنْ تكريِّْ اللهِّ لِّبَنِِّ آدَمَ  -رَحِِّ

                                                                                              .كانَ مُسلِّمًا
ولذَلِّكَ أمََرَ  ،حَتََّّ ولوْ كانَ كافراً فإنَّهُ لا يُتّْكَُ في العَراَءِّ   ،ولذَلِّكَ شُرِّعَ أنْ تُـوَارَى الِْثَُّةُ حَتََّّ جُثَّةُ الكافرِّ 

لَى بدَْرٍ مِّنَ الْمشركيْنِّ أنْ تُـرْمَى في الْقَلِّيْبِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبيُّ  ثَُثِّ قُـتـْ                       .بجِّ
ُ أنَّ الْمقصودَ سَتُّْ الِْثَُّةِّ  بَاعِّ  ،فهذا كُلُّهُ كمَا ذكََرْنََ يبُين ِّ   ، الْمقصودُ وإذا كانَ هذا هوَ  ،وحفظُهَا مِّنَ الس ِّ

ا ،العِّبَْةَُ أنْ يَُصُلَ هذا الْمقصودُ  :قالُوا                                   .ولََْ يَُُدُّوا في ذَلِّكَ حَدًّ
َهُ اللهُ -واختارَ الإمامُ مالكٌ                                                                   .أنَّهُ لا يَُُدُّ في ذَلِّكَ حَد   -رَحِِّ

ولذَلِّكَ القولُ الذي  ،وحفظِّهَا مِّنْ أنْ تُـؤْذَى حَتََّّ ولو ينهالُ الْقَبَُْ  ،والعملُ على أنَّ العِّبَْةََ بِّسَتِّّْ الِْثَُّةِّ 
  .أَقْ وَى وأَرْجَحُ بالتعميقِّ  :يقولُ 

نَّةِ أنَّهً قَدْرُ قامةِّ    :وقولُ الإمامِّ الشَّافعي ِّ  السُّ إلى  يَِّ والأخبارِّ   ؛أَقْ رَبُ  لأنَّ الأئمةَ حَكُوا اتفاقَ أهلِّ الس ِّ
بَتْ على قَبَِّْ النبي ِّ    ، وهذا يقارِّبُ القامةِّ   ،كانَتْ تِّسْعًا  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -على أنَّ الَّلَبِّنَاتِّ التي نُصِّ

وهذا يدلُّ على أنَّ الْْفَْرَ    ،لكنَّهُ قدْ يزيدُ عليهِّ قليلاً   ،يقارِّبُ الثَّدْي  ،وفَـوْقَ الثَّدْي أيضًا  ،وفَـوْقَ السُّرَّةِّ 
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لُ إلَ قُـراَبةَِّ الثَّدْي  ؛ فَـوْقَ الثَّدْي فمَا بَيْنَ الَّلَبِّنَةِّ الَأخيْةِّ ومَا بَيْنَ    ، لأنَّهُ إذا كانَتِّ الَّلَبِّنَاتُ بِّقَدْرِّ تِّسْعٍ تَصِّ
                                                          .الأرضِّ أيضًا هُناكَ مسافةٌ 

حُ قولُ مِنْ قاَلَ  ،ولذَلِّكَ  وتََقيقُ هذا  ،وهوَ الأقَـْرَبُ لْمقصودِّ الشَّرعِّ  ،إنَّهُ على قَدْرِّ القامةِّ  :يَتَّجََّ
ذا الْقَدْرِّ  ،الْمقصودِّ مطلوبٌ                                                                .ولذَلِّكَ تَُفَرُ القُبُورُ بِِّ

يقُ الْقَبَِّْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -السُّنَّةُ عَنْ رسولِّ اللهِّ                                                                    .الْْفَْرُ وتعمِّ
              .فإنَّ هذا يُـؤْذِّي الْمَوْتَى ،تكونُ قريبةً مِّنَ الأرضِّ  -كمَا يصنعُهُ البعضُ -وأمَّا كونُ القُبُورِّ 

اَولذَلِّكَ   لأنَّهُ يُـفَاجَأُ   ؛وتُـؤْذِّي مَنْ يَْرَُّ  ،كثيٌْ مِّنَ القُبُورِّ التي تكونُ قريبةً مِّنَ الأرضِّ تنهالُ على أصحابِِّ
أو في منطقةٍ لا يعُرَفُ أنَّ هُنَاكَ قَبَْاً ولذَلِّكَ لا بدَُّ  ،خاصَّةً إذا كانَ في عَراَءٍ   ،وإذا الْقَبَُْ قدِّ انَْاَلَ عليهِّ 

ذِّهِّ السُّنَّةِّ  فاظاً لأجسادِّ الْمَوْتَى  ؛مِّنَ العنايةِّ بِِّ اَ مِّنَ التـَّبَذُّلِّ  ،حِّ  .وصيانةً لِِّ
ؤَالُ   فإنَّهُ   ،وإذا ثَـبَتَ هذا نَّةُ ف إنزالِ الْمَيِِتِ للقبَِْ   ،وانْ تُهِيَ مِنْهُ   ،إذا حُفِرَ الْقَبَُْ   :يرَِدُ السُّ                                                                                                                ؟ فمَا هِيَ السُّ

َهُمُ اللهُ - وقد اختَ لَفَ العلماءُ     :على قوليِْ   ف هذِهِ الْمسألةِ  -رَحِِّ
َهُمُ اللهُ -  فذهبَ جُُهُورِ العلماءِ  وأرُِّيْدَ أَنْ يدُْلََ الْمَي ِّتُ أنَّ السُّنَّةَ أنْ يُسَلَّ   ،إلَ أنَّهُ إذا فرُِّغَ مِّنَ الْقَبَِّْ   -رَحِِّ

هِّ  يْءَ بالْمَي ِّتِّ إلَ الْقَبَِّْ    ،مِّنْ عِّنْدِّ رأَْسِّ  :ورجِْلُ الْقَبَِْ فالسُّنَّةُ أنْ يُـوْضَعَ رأَْسُ الْمَي ِّتِّ عندَ رِّجْلِّ الْقَبَِّْ  فإذا جِّ
الْقَبَِْ )فهذا مَا يُسَم ِّيهِّ العلماءُ بّـِ  ،هوَ يكونُ في النَّاحيةِّ التي تكونُ فيهَا رِّجْلا الْمَي ِّتِّ إذا دُفِّنَ    ،(رجِْلِ 

            .ثَُّ إذا أرادُوا أنْ يدُْلُوهُ سُل ِّ برفقٍ  ،يوُضعُ رأسُ الْمَي ِّتِّ عندَ رِّجْلِّ الْقَبَِّْ 
بْنِّ يزيدِّ الَْْطْمِّي ِّ مِّنْ أصحابِّ رسولِّ    عبدِّاللهِّ و   ،وأنسِّ بْنِّ مالكٍ   ، بْنِّ عُمَرَ   عبدِّاللهِّ وهذا القولُ هوَ قولُ  

يْعِّ -و  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -اللهِّ   يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ وإبراهيمُ النَّخَعِّيُّ وهوَ   ، وقالَ بهِّ سفيانُ الثَّوريُّ   ،-رَضِّ
أنَّ السُّنَّةَ أنْ يُسَلَّ مِّنْ   ،-رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -وطائفةٍ مِّنْ أهلِّ الْْديثِّ    ،مذهبُ الشَّافعي ِّةِّ والْْنابلةِّ 

هِّ    .ويكونُ السَّريرُ عندَ رِّجْلِّ الْقَبَِّْ  ،عندِّ رأسِّ
                                       .ثَُّ يوُضعُ في قَبَِّْهِّ  ،إنَّ السُّنَّةَ أنْ يُُمَلَ مِّنْ جهةِّ القبلةِّ  :القولُ الثَّاني

فإذا أرادُوا إنزالَ الْمَي ِّتِّ  ،ويوُضَعُ فوقَ الَّلَحْدِّ مِّنْ جهةِّ القبلةِّ  ،أنَّهُ يُـؤْتَى بالسَّريرِّ  :وهذا القولُ صورتهُُ 
  ،فيُمْسَكُ طرفهُُ مِّنْ جهةِّ اليميْنِّ وطرفهُُ مِّنْ جهةِّ اليسارِّ أي طرََفِّ الرأسِّ وطرََفِّ الر ِّجْلَيْنِّ  ،أنزلُوه كاملاً 

زَلَ إلَ الْقَبَِّْ                              .وليسَ سَلاً كالأوَّلِّ  ،ثَُّ يُُمَلُ حَتََّّ يُـنـْ
َهُمُ اللهُ -وهو مذهبُ الْْنفي ِّةِّ  ،وابنِّهِّ مُُمدِّ بْنِّ الْْنفي ِّةِّ  ،وهذا القولُ حُكِّيَ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبَِ طاَلبٍ     . -رَحِِّ
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أنَّ الإمامَ مالكًا عنْهُ   والصَّحيحُ   ،حُكِّيَ عَنِّ الإمامِّ مالكٍ   ،ولا يُسَلُّ   ،إنَّهُ يُُمَلُ   :هذا القولُ الذي يقولُ 
   : روايتانِّ 

   . أنَّ الَأمْرَ بالِّْيارِّ  : والرِِوايةُ الثَّانيةُ  ،ولا يُُمَلُ كاملاً  ،موافقةٌ للجمهور أنَّهُ يُسَلُّ  : الرِِوايةُ الأولى
هَلِّ   : والِّْلافُ   ،ويََوزُ أنْ يُُمَلَ مباشرةً   ،حيثُ يََوزُ أنْ يَسُلَّ   ،في الأفضليةِّ   :مَََلُّ الِْْلافِ بيَْ القوليِْ 

  ؟الأفضلُ هذا أو هذا
الْْمهورُ  ا ثَـبَتَ عَنِّ ابنِّ عَبَّاسٍ    : استدلَّ  هُمَا-بِِّ عَنـْ يَ اللهُ  النبَّ ))  :-رَضِّ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   أنَّ    -صَلَّى اللهُ 

عَلَيهِّ -  سُلَّ  وَسَلامُهُ  اللهِّ  قبَْهِِ    -صَلَوَاتُ  إلى  ودُلِِّ  رأَْسِهِ  عِنْدِ  عَلَيهِّ -مِنْ  وَسَلامُهُ  اللهِّ             . (( -صَلَوَاتُ 
هِّ     .فهذا الْْديثُ الصَّحيحُ يدلُّ على أنَّ السُّنَّةَ أنْ يُسَلَّ الْمَي ِّتُ مِّنْ عندِّ رأَْسِّ

ديث السُّنَنِّ أنَّ النبيَّ    : وأيضًا استدلُّوا حينمَا    ،فَـعَلَ ذَلِّكَ مَعَ سَعْدِّ بْنِّ مُعَاذٍ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بِِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -تُـوُفي ِّ     .-رَضِّ
وأنَّهُ يُسَلُّ   ،إنَّ هذينِّ الْْديثَيْنِّ يدلانِّ على أنَّ السُّنَّةَ في سَريرِّ الْمَي ِّتِّ أنْ يكونَ عندَ رِّجْلِّ الْقَبَِّْ   :قالُوا

   .ويدُْلََ إلَ الْقَبَِّْ برفقٍ  ،الْمَي ِّتُ مِّنْ فوقِّ السَّريرِّ 
بْنِّ عَبَّاسِّ    عبدِّاللهِّ وكذَلِّكَ أيضًا عَنْ    ،بَحاديثَ عَنِّ ابْنِّ مسعودٍ   :أمَّا أصحابُ القولِ الثَّاني فاستدلُّوا

يْعِّ - يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ َ هذِّهِّ الأسانيدَ وضَعْفَهَا الإمامُ البيهَقِّيُّ                  ،وأسانيدُهَا ضعيفةٌ   -رَضِّ - وبَينَّ
َهُ اللهُ  َ مِّنَ القبلةِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وفيهَا أنَّ النبيَّ    ،-رَحِِّ عَ في قَبَِّْهِّ مِّنَ القبلةِّ   ،دُلّ ِّ أنَّهُ حِِّلَ ثَُّ وُضِّ

  .ولََْ يُسَلَّ مِّنْ عندِّ رِّجْلِّ الْقَبَِّْ  ،-كمَا يقولُونَ -
زَلُ إلَ   ،فهذا يدلُّ على أنَّ الأفضلَ والأكملَ والس نَّةَ أنَّ الْمَي ِّتَ يوُضَعُ سريرهُُ فوقَ الَّلَحْدِّ   :قالُوا ثَُّ يُـنـْ
  .الْقَبَِّْ 

حُ ف نظري وأنْ يكونَ السريرُ  ،أنَّ الأفضلَ والأكملَ أنْ يُسَلَّ الْمَي ِّتُ  -وَالعِّلْمُ عِّنْدَ اللهِّ -  والذي يتّجَّ
                                                                                             .عندَ رِّجْلِّ الْقَبَِّْ 

   .بضعفِّ الإسنادِّ  :وأمَّا ما استدلَّ بهِ أصحابُ القولِ الثَّاني فيُجابُ عنْهُ 
يعلمُ أنَّهُ لا يُْكنُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ومَنْ يعرفُ صفةَ قَبَِّْ النبي ِّ  ،أنَّ هذا القولَ ضعيفٌ  :وثانيًا

يَ  -لَْْدُهُ كانَ تََتَ جدارِّ حجرةِّ عائشةَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لأنَّ قَبََْ النبي ِّ  ؛أنْ يتحققَ ذَلِّكَ  رَضِّ
هَا أي  ،وبيْنَ الْمواجهةِّ وبيْنَ الِْدارِّ الأصلي ِّ مسافةٌ  ،كانَ مِّنْ جهةِّ الْمواجهةِّ الْموجودةِّ الآنَ ،  -اللهُ عَنـْ

هَا-ليسَتِّ الْمواجهةُ الْموجودةُ الآنَ التي يوُقَفُ فيهَا هِّيَ جدارُ عائشةَ  يَ اللهُ عَنـْ ا هوَ الِْدارُ  ،-رَضِّ وإنََّّ



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (427رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-8- 

َهُ اللهُ -الذي أحدَثهَُ عُمَرُ بْنُ عبدِّ العزيزِّ                                                       . -رَحِِّ
وكانَ قريبًا مِّنْ جدارِّ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -حُفِّرَ قَبَْهُُ   ،أنَّ الِْدارَ الذي مِّنْ جهةِّ الْقَبَِّْ  فالْمقصودُ:

وحُفِّرَ الَّلَحْدِّ تََتَ  ،وأقربُِمُ إلَ جدارِّ الُْْجرةِّ  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -لأنَّهُ هوَ أوَّلُ الثَّلاثةِّ   ؛الغُرفةِّ 
عَ سريرهُُ مِّنْ جهةِّ القبلةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ النبيَّ  ؟فكيفَ يوُضَعُ السَّريرُ  ،الِْدارِّ  لا يُْكنُ   ؟وُضِّ

                                                                                                      .هذا
َهُ اللهُ -ولذَلِّكَ رَدَّ الإمامُ الشَّافعيُّ   َ أنَّهُ قولٌ ضعي ،على هذا القولِّ  -رَحِِّ  ،واستهجَنَ هذا القولَ   ،فٌ وبَينَّ

مُ تَوارَثوُا هذِّهِّ السُّنَّةَ  َ أنَّهُ أدرَكَ العلماءَ والأئمةَ مِّنْ علماءِّ الْمدينةِّ ومكةَ أنََّ مُ كانوُا يَسُلُّونَ   ، وبَينَّ وهيَ أنََّ
هِّ  أنَّهُ لا يُْكنُ أنْ يكونَ ومَنْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأنَّ ما يُُكَى عَنِّ النبي ِّ  ،الْمَي ِّتَ مِّنْ عندِّ رأسِّ

                                             .إنَّ هذا الأمرَ لََْ يقعْ أصلاً  :يعرِّفُ حقيقةَ الْْجرةِّ فإنَّهُ يقولُ 
حُ قولُ الْْمهورِ  ،وبناءً على ذَلِّكَ  دِّ قَبَِّْهِّ إنَّ السُّنَّةَ في الْمَي ِّتِّ أنَّهُ يُسَلُّ مِّنْ عن  :الذينَ يقولُون يتّجَّ

عَ  ،فلو أنَّ الْمَي ِّتَ حِِّلَ كاملاً  ،-كمَا ذكرْنََ -والِّْلافُ في الأفضليةِّ  ولو أنَّهُ أيضًا   ، فهذا جائزٌ  ،ثَُّ وُضِّ
                                                .فهذا جائزٌ  ،حِِّلَ مِّنْ الِْهةِّ الْمقابلةِّ لِّلَّحْدِّ 

نَّةُ أنَّهُ إذا دُلِِّ إلى الْقَبَِْ                                                                                                                          .أنْ يكونَ هُناكَ مَا لا يقَِّلُّ عن رَجُلَيْنِّ  :ثَُّ السُّ
فْنَ يتولاهُ الر ِّجَالُ  :والأصلُ عندَ العلماءِ  الٍ  ،أنَّ الدَّ فالأصلُ  ،وأنَّهُ لا يََوزُ للن ِّساءِّ أنْ يَـتـَوَلَّيْنَ الدَّفْنَ بِِّ

َهُمُ اللهُ -وهذا مََُلُّ إجَْاعٍ بيْنَ أهلِّ العلمِّ  ،أنَّ الذي يلَِّي دَفْنَ الْموتَى هُمُ الر ِّجَالُ  حَتََّّ ولو كانَ   -رَحِِّ
فْنَ  ،الذي يدُفَنُ امرأةٌ  حالةَ  )وهيَ التي يسميهَا العلماءُ  ،إلا ف حالةٍ واحدةٍ فإنَّ الْمرأةَ لا تلَِّي الدَّ

فإنَّ الْمرأةَ   ، وليسَ هناكَ أحدٌ يدَُل ِّيهِّ  ،أو يَْوُتُ رَجُلٌ بَيْنَ نِّسوةٍ  ،وتََوتُ امرأةٌ   ،ألا يوُجَدَ رَجُلٌ  (الضَّرورةِ 
                                                                                .حينئذٍ تلَِّي دفنَهُ 

وهذا مَُِّّا يُـفَرَّقُ فيهِّ مَا بيْنَ الغُسْلِّ وما بيْنَ  ،فإنَّ الن ِّساءَ لا يَـتـَوَلَّيْنَ الدَّفْنَ  :وأمَّا ف حالِ الاختيارِ 
                                                                                                                                                       .الدَّفْنِّ 

يُّهُ الذي وَصَّى أنْ يلَِّي دفـْنَهُ  :والأصلُ أنَّ الذي يلَِي دَفْنَ الإنسانِ   :فإذا قالَ  ،كما في التَّغسيلِّ   ،وَصِّ
ي أنَّ فلانًَ مِّنْ قَـراَبَتيِّ أو فُلانًَ مِّنْ طلبةِّ العلمِّ يلَِّي دَفْنِِّ على السُّنَّ )أو  (يدفِّـنُنِِّ فلانٌ ) ةِّ ونََوِّ  أوُْصِّ

يُّ مُقَدَّمٌ على غَيِّْهِّ  (،ذَلِّكَ                                                                      .فإنَّ هذا الوَصِّ
بونَ بأنفسِهم   ، ثَُّ أبوهُ  ،كابنِّهِّ وابنِّ ابنِّهِّ وإنْ نَـزَلَ   ، وهم من جهةِّ البنُوة :ثَُّ بعدَ ذَلِكَ عصبتُهُ الْمتعصِِ

حضِّ الذُّكورِّ  ،وأبوهُ وإنْ علا  ثَُّ   ،ثَُّ أبناءُ الإخوةِّ الأشقاءِّ  ،ثَُّ الإخوةُ لأبٍ  ،ثَُّ الإخوةُ الأشقاءُ  ،الِْدُّ بِِّ
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ثَُّ الإخوةُ   ،فيقدَّمُ الإخوةُ الأشقاءُ  ،لأنَّهُ في بعضِّ الأحيانِّ يقعُ نزاعٌ ما بيْنَ القَراَبةِّ  ؛أبناءُ الإخوةِّ لأبٍ 
 .لأبٍ 

ثَُّ    ،ثَُّ بنو الإخوةِّ لأبٍ   ،ثَُّ الإخوةُ لأبٍ   ،ثَُّ بنو الإخوةِّ الأشقاءِّ   ،الإخوةُ الأشقاءُ   :وقالَ بعضُ العلماءِ 
على التّتيب الذي   ،ثَُّ بنو الأعمامِّ لأبٍ   ،ثَُّ بنو الأعمامِّ الأشقاءِّ   ،ثَُّ الأعمامُ لأبٍ   ،الأعمامُ الأشقاءُ 

يل    .وهذِّهِّ قوةُ العصبةِّ  ،ذكرنَه في التَّغسِّ
قْدِيُْ  ةِ اجْعَلا  ،فبَِالِْْهَةِ الت َّ قْدِيُْ بِلْقُوَّ  ثَُّ بِقُرْبِهِ     وَبَ عْدَهَُُا الت َّ

ا تنافسُوا ؛فهذِّهِّ حقوقٌ  م رُبَِّ ا تشاحنُوا  ،لأنََّ فةِّ  ،ورُبَِّ ذا الص ِّ    .فحينئذٍ يقدَّمُون بِِّ
فأمَّا  والأجانبُ  ،ثَُّ عصبتُـهَا  ، ومَُارمُهَا ، زوجُهَا :وأمَّا الْمرأةُ إذا دُفِنَتِ الْمرأةَ فأولى النَّاسِ بدفنِهَا

ا : بِلنِِسبَةِ لزوجِهَا قالُوا                                        .وأولَ بدفنِّهَا، لأنَّ الْمرأةَ زوجُهَا أولَ بِِّ
أيَُّكُمْ لَمْ يُ قَارِفْ أَهْلَهُ  )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -حديثِّ عثمانَ الْمشهورِّ في قولِّهِّ  :واُعتُذِرَ عَنْ 

لَةَ  يَ اللهُ عَنْهُ -بَنَّهُ خاص  في نزولِّ طلحةَ   ؟((اللَّي ْ                                                                    .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في قبَِّْ بنتِّ النبي ِّ  - رَضِّ
فْن لأسبابٍ وأمَّا مِّنْ حيثُ الأصلِّ فإنَّ الْمرأةَ    :مُنِعَتْ مِنْ تَ وَلِِّ الدَّ

                                                                                                   . ولذَلِّكَ لا يؤُمَنُ أنْ يَُصُلَ الْمحظورُ مِّنَ الصُّراخِّ ونََوِّهِّ   ،ويغلُبُ عليهَا الِْزعُ   ، أنَّ الْمرأةَ ضعيفةٌ   : أَوَّلُُاَ
الْمَي ِّتِّ   :وثانيًا حَق ِّ  إضاعةِّ  إلَ  يؤُدي  قدْ  الضَّعْفَ  هذا  الانزعاجِّ   ؛ أنَّ  مع  اللهُ                        ،لأنَّهُ  قالَ  وقدْ 
فَ تُذكَِِرَ إِحْدَاهَُُا الُأخْرَى }  تعالَ: ولذَلِّكَ لََْ تُـقْبَلْ شهادةُ الن ِّساءِّ في الد ِّماءِّ لأنَّ    ،{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهَُُا 

  ، ولا تستطيعُ أنْ تضبطَ الأمرَ   ، فمعَ شدةِّ الرُّعبِّ تضي ِّعُ   ،لِْراحاتِّ ضعيفةٌ الْمرأةَ إذا رأََتِّ القتلَ ورأَتِّ ا
لافِّ الرَّجُلِّ                                                              .فلأجلِّ هذِّهِّ الْمعاني ؛بِِّ

لُ لغيِّْ مَعْنًَ  :وهذا فيهِ رَدٌ على مَنْ يقولُ  ا بيـَّنَتْ هذا التفضيلَ لأسبابٍ  ،إنَّ الشَّريعةَ تُـفَض ِّ والواقعُ أنََّ
وهذا هو صنيعُ اللهِّ ولا أكملُ   ، تِّهَاقَ لْ خِّ في  وخاصيةِّ الْمرأةِّ  ،تِّهِّ قَ لْ مهمةٍ تعودُ إلَ خاصيةِّ الرَّجُلِّ في خِّ 
                                                                          .مِّنْ صنعِّهِّ تبَارَكَ اللهُ أحسنُ الْْالقيْنَ 

ا إذا تشتَّتَ فكرهَُا فمعَ   ،ضَيـَّعَتِّ السُّنَّةَ في الْمَي ِّتِّ في دفنِّهِّ  ، وعَزَبَ عنهَا لبُـُّهَا ،فالْمقصودُ مِّنْ هذا أنََّ
                                                                                                   .رُعبِّ الْْالِّ وفزعِّهِّ تضي ِّعُ 

ا إذا نَـزلََتْ فإنَّ النـُّزُولَ والصعودَ لا يؤُمَنُ معَهُ التَّكشُّفُ وانكشافُ العورةِّ  وكذَلِكَ أيضًا ولذَلِّكَ   ،أنََّ
  .ومُنِّعْنَ مِّنْ أنْ يَـتـَوَل ِّيْنَ الدَّفْنَ  ،غُل ِّظَ في حَق ِّ الن ِّساءِّ 
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نَّةُ أنْ يُُعَلَ على شقِِهِ الأيْْنِ مستقبلَ القبلةِ وإذا دُلّ ِّ الْمَي ِّتُ إلَ الْقَبَِّْ   عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -وقدْ قالَ    ،فالسُّ
لَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتً )) :في الكعبةِّ كمَا في الْْديثِّ الْْسنِّ  -وَالسَّلامُ                           .((قِب ْ

لَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتً )) -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قولهُُ ف عنََ الإنشاءِّ  ((قِب ْ أي اجعَلُوا موتََكُم  ،خَبََُ بِِّ
 ،فكذَلِّكَ في الدَّفْنِّ هوَ واجبٌ  ،وإذا كانَ استقبالُِاَ أحياءً في حالِّ الصَّلاةِّ واجبًا  ،مستقبليْنَ للقبلةِّ 

هُمَا، وهوَ أحدُ الوجهيِْ                                                                              .أنَّ الْمَي ِّتَ يََبُ تقبيلُهُ للقبلةِّ  :وأصحُّ
                                                                                                                 .أنَّهُ واجبٌ  والصَّحيحُ  ،وأنَّهُ مستحب   ،إنَّهُ لا يََبُ  :وقالَ بعضُ العلماءِ 

وهذِّهِّ مِّنَ  ،ثَُّ يُـوَجَّهُ للقبلةِّ   ،جَازَ نَـبْشُ الْقَبَِّْ  ،ولََْ يُـوَجَّهْ  ،أنَّهُ إذا دُفِّنَ إلَ غيِّْ القبلةِّ  :وفائدةُ الِْْلافِ 
عَ لغيِّْ القبلةِّ أنْ يكونَ الْمَي ِّ  ،الْمسائلِّ التي تُستثنََ ويََوزُ فيهَا نَـبْشُ القُبُورِّ  أو أَخْطَؤُوا وظنَُّوا  ، تُ قدْ وُضِّ

ا ليسَتْ في الِْهةِّ التي قَبََوَهُ عليهَا ،أنَّ القبلةَ في جهةٍ  َ أنََّ والعنايةُ بَنْ يكونَ   ،شُرِّعَ نَـبْشُ الْقَبَِّْ  ،ثَُّ تبينَّ
  .الْمَي ِّتُ مستقبلاً للقبلةِّ 

نَّةُ عندَ وضعِهِ أنْ يقولَ  للهِّ  ، بِّسْمِّ اللهِّ ) :والسُّ لَّةِّ رَسُوْلِّ اللهِّ  ،وباِّ            عَلَى سُنَّةِّ رَسُولِّ اللهِّ )أو   (، وعَلَى مِّ
                                                                                                   (.-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

لَّة) :فإذا قالَ     .كمَا هيَ إحدى الر ِّوايتَيْنِّ عن ابْنِّ عُمَرَ ،  بدون الصَّلاةِّ  (رَسُولِّ اللهِّ ) :قالَ  (مِّ
لأنَّ هذا   ؛كمَا وَرَدَ بالر ِّوايةِّ   (-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -سُنَّةِّ رَسُوْلِّ اللهِّ ) :قالَ  ( عَلَى سُنَّةِّ ) :وإذا قالَ 
                                                                            .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ويُُفظُ على صفةِّ الواردِّ عَنِّ النبي ِّ  ،توقيفي  

الَّلهُمَّ  ) :كمَا يقولُ بعضُ العلماءِّ أنَّهُ يقولُ ،  أذكارٌ وأدعيةٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولََْ  يُُفظْ عَنِّ النبي ِّ 
وغيِّْ ذَلِّكَ مِّنَ الأدعيةِّ لََْ  يُُفظْ حَسَبَ علمِّي شَيْءٌ صحيحٌ   (،هَذا عَبْدُكَ وابنُ عَبْدِّكَ وابنُ أمََتِّكَ 

ا الْمحفوظُ أنَّه يقولُ  ،في هذِّهِّ الْْالةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عَنْ رسولِّ اللهِّ    ، وبللِ  ، بسمِ اللِ ) :إنََّّ
                                                     .ثَُّ يكونُ الدُّعاءُ بعدَ الدَّفْنِّ  ،ثَُّ بعدَ ذَلِّكَ يتفرغُ لإكمالِّ الدَّفْنِّ  (، وعلى ملَّةِ رسولِ اللِ 

ا أثناءَ حَِْلِّهِّ   ، لكنَّهُ ليسَ استغفاراً على صفةِّ الاتباعِّ ، ولا مانعَ أنْ يستغفرَ أثناءَ وضعِّهِّ  فإنَّ الإنسانَ رُبَِّ
حرَّ  ،للمَي ِّتِّ ووضعِّهِّ يُكثرُ مِّنَ الدُّعاءِّ لَهُ  لأنَّ الْمسلمَ يدعو لأخيهِّ الْمسلمِّ في  ؛مٍ ولا مَُنوعٍ فهذا ليسَ بِِّ

هُوَ إلَ الْْدََثِّ والبدعةِّ منْهُ أقربُ  ،لكنَّ تََصيصَ شيءٍ باعتقادِّ أنَّهُ في هذا الْموضعِّ يقُالُ  ،كُل ِّ وقتٍ 
  .مِّنَ السُّنَّةِّ 

   .إنَّهُ يُسْنَدُ قليلاً مِّنْ وراءِّ ظهرِّهِّ  :ثَُّ قالَ بعضُ العلماءِ 
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ابُ ويوُضَعُ رأسُهُ  ،يوُضَعُ رأسُهُ على لبَِّنَةٍ  :وقالَ بعضُ العلماءِ  وهذا ليسَ فيهِّ شيءٌ   ، أو يَُمَعُ التُّّ
يَ اللهُ عَنْهُ -بَلْ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ  ،ثابتٌ  اَبِ ) :أنَّه قالَ  -رَضِّ وهذا يدلُّ على أنَّهُ   (، وأَسْلِمُوا خَدِي إلى التُّّ

فةِّ التي   ،وهذا هُوَ الَأقْ وَى وهُوَ الصَّحيحُ  ،لا يوُضَعُ تََتَ رأسِّ الْمَي ِّتِّ شيءٌ  ا يوُضَعُ على الص ِّ وإنََّّ
  .ذكرْنََهَا

اَبِّ وراءَ ظهرِّهِّ  إنَّهُ يُسْنَدُ بشيءٍ قليلٍ  :وقالَ بعضُ العلماءِ  وهذا ذكََرَهُ بعضُ  ،حتَّ لا ينقلِّبَ  ؛مِّنَ التُّّ
لأنَّ الْمرادَ تََقيقُ الواجبِّ  ؛إِّلا أنَّ بعضَ العلماءِّ تَسَامَحَ فيهِّ ، ولكنْ ليسَ فيهِّ ما يدلُّ عليهِّ  ،العلماءِّ 

                                                                                   .وهوَ استقبالُ القبلةِّ 
اَ ينقلِّبُ  اَ الغافليْنَ  ،وفي بعضِّ الأحيانِّ كُلَّمَا وَضَعَهُ رُبَِّ وقدْ تََْدُثُ بعضُ الآياتِّ والعِّبََُ يُـنـَب ِّهُ اللهُ بِِّ

ا النَّ  نَسْأَلُ اَلله -مثلُ أنَّ البعضَ يُـقَبَّلُ إلَ القبلةِّ فلا يَـتـَقَبَّلُ  ،وفيهَا تََذيرٌ للمؤمنيْنَ  ، ائميْنَ ويوقظُ بِِّ
                                                                                                                 .-السَّلامَةَ وَالعَافِّيَةَ 

ولَمَّا   وكانَ بَيْنَ الْمسلميْنَ ، ويستهزِّئُ بالأخيارِّ   ،ستهزِّئُ بالد ِّينِّ أنَّ رَجُلاً كانَ ي: وذكََرَ بعضُ الثِِقاتِ 
عَ على القبلةِّ انصَرَفَ   ،أرادُوا قَبَْهَُ بعدَ أنْ صَلَّوا عليهِّ  للهِّ -كُلَّمَا وُضِّ   ،وحاولُوا مَرَّاتٍ وكَرَّاتٍ  ،-وَالعِّيَاذُ باِّ

هُم   ،فمثلُ هذِّهِّ الأمورِّ قدْ تَـقَعُ  ،دًا في ذَلِّكَ هْ ولا يَألُْو جُ  ،وكانَ يستهزِّئُ بالعلماءِّ وبفتاوِّيهم ويسخرُ منـْ
اَ عبادَهُ                               .وتَـقَعُ في بعضِّ الأحيانِّ عندَ غفلةِّ النَّاسِّ يُُذ ِّرُ اللهُ بِِّ

لن ِّسبَةِّ لِّمَا وراءَهُ مِّنَ العذابِّ  ٌ باِّ إذا كانَ مستهزِّئًً   ،وأمَّا مسألةُ أنْ ينقلِّبَ عَنِّ القبلةِّ هذا شيءٌ هَين ِّ
ا تتعلَّقُ بهِّ وإلا   ؛ولكنَّ النَّاسَ قدْ تَـرَى هذا شيئًا كبيْاً ،بالد ِّينِّ  ا إذا تعلَّقَتْ بشيءٍ قد ينب ِّهُهَا اللهُ بِِّ لأنََّ

ةَِّ  ،وشأنهُُ عظيمٌ  ،فأَمْرُ الد ِّينِّ عظيمٌ  للهِّ -ولا يستهزِّئُ أَحَدٌ بالد ِّينِّ فيَأْمَنُ مِّنْ سُوءِّ الْْاتَِّ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
الاستهزاءُ  و  ،لََْ يتداركْهُ اللهُ برحِْتِّهِّ فإنَّهُ على خَطرٍَ و  ، فإذا لََْ يَـتُبْ  ،في أمَْرِّهِّ أولاً وأخراً العاقبةِّ وسوءُ 

قدْ يكونُ حَتََّّ مِّنْ بعضِّ  ، بالْمنافقيْنَ وبالكفرةِّ والفَجَرةِّ وبعضِّ الْمنتسبيْنَ للإسلامِّ بالد ِّينِّ ليسَ خاصًّا  
فيسخرُ مِّنْ   ،ويََلسُ معَ إخوانِّهِّ وزملائِّهِّ مِّنْ طلبةِّ العلمِّ ، نَّ البعضَ يكونُ طالبَ علمٍ ؛ لأطلبةِّ العلمِّ 

أو في مراجعةِّ   ،أو في حكايةِّ الفتوى ،أو يستهزِّئُ مِّنْ طريقتِّهِّم في الِْلوسِّ في مََالسِّ العلماءِّ  ،ألوانَِِّّم
                    . وتُـعَظَّمُ شعائرُ اللهِّ  ،كُلُّ هذا يُـؤْخَذُ منْهُ الْْذََرُ   ،العلمِّ 

هِّم للهِّ -أنَّ رَجُلاً كانَ  :وذكََرَ بعضُ الثِِقاتِ  ،فذكرُوا أنَّهُ حَصَلَ هذا لبعضِّ تـَلًى بشُرْبِّ   -وَالعِّيَاذُ باِّ مُبـْ
فلمَّا ماتَ  ،فيستهزِّئُ ويُـعْرِّضُ عنْهُ  ،ويذك ِّرهُُ باللهِّ كثيْاً، وكانَ ينصحُهُ إمامُ الْمسجدِّ  ،بعضِّ الْمحرَّماتِّ 
فلمَّا دُلَ ِّ إلَ الْقَبَِّْ نَـزَلَ إلَ الْقَبَِّْ   ،وأحبَّ أنْ يكرمَهُم في أبيهِّم ،اتَ أبونََ مَ  :وقالُوا ، جاءَ أولادُهُ إليهِّ 
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بسببِّ نَتََِّ الرَّائحةِّ مِّنْ  ؛وأقَْسَمَ باللهِّ أنَّهُ لََْ يستطعْ أنْ يََلسَ في الْقَبَِّْ بعدَ أنْ قَـبـَّلَهُ وقتًا ، عَ الْمَي ِّتُ ضَ ووَ 
للهِّ -نفسِّ الشَّرابِّ الذي كانَ يشربهُُ                                              .-وَالعِّيَاذُ باِّ

اَ عبادَهُ  ،وأمورٌ تَُو ِّفُ العبادَ  ، هذِّهِّ كُلُّهَا زواجرُ ف عُ وأشنَعُ مِّنْ  ظوإلا ما في الْقَبَِّْ أَشَدُّ وأفْ   ،وينذِّرُ اللهُ بِِّ
                                                                                             .هذا كُل ِّهِّ 

لَوْلا أَنِيِ أَخَافُ أَلا تَدَافَ نُوا لَدَعَوْتُ اَلل  ))  :في الْْديثِّ الصَّحيحِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذَلِّكَ قالَ 
                                            .وهذا يدلُّ على خطرِّ وعظمِّ شأنِّ الْقَبَِّْ  ،((أنْ يُسْمَعَكُمْ عَذَابَ الْقَبَِْ 

يَ اللهُ -ولذَلِّكَ كانَ عثمانُ  تَذْكُرُ الِْنََّةَ والنَّارَ   :فقِّيلَ لَهُ  ،إذا جَلَسَ على الْقَبَِّْ بَكَى -وَأرَْضَاهُ  عَنْهُ رَضِّ
                أَخْبََني خَلِيْلِي رَسُوْلُ اِلل )) :قاَلَ  ؟أو جَلَسْتَ على الْقَبَِّْ بَكَيْتَ  ،وإذا ذكُِّرَ الْقَبَُْ  ،ولا تَـبْكِّي

                                                    .(( أنَّ الْقَبََْ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
ق ِّهِّ الأيْْنِّ  ،فالسُّنَّةُ أنْ يُـقَبَّلَ الْمَي ِّتَ إلَ القبلةِّ                                                 .وأنْ يكونَ على شِّ

هُمَا-حديثِّ البَْاَءِّ بْنِّ عَازَبٍ  :وانتَ زَعُوا هذا مِنْ  يَ اللهُ عَنـْ قاَلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أَنَّ النبيَّ  -رَضِّ
والنَّومُ هُوَ   ، ((ثَُّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِكَ الَأيْْنَِ  ،إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَ تَ وَضَّأْ وُضُوْءَكَ للِصَّلاةِ )) :لَهُ 

ق ِّهِّ الَأيْْنِّ ، الْمَي ِّتةُ الصُّغْرَى                                                               .فاستَحَبُّوا أنْ يكونَ على شِّ
الْقَبَِْ  على  الَّلَبُِِ  نُصِبَ  ذَلِكَ  مِنْ  انتُهِيَ  إذا  عَنْهُ -قالَ سَعْدٌ  ،  ثَُّ  يَ اللهُ  كَمَا في صحيحِّ مُسْلِّمٍ   -رَضِّ

   . ((-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الَّلَبَِِ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللِ عليَّ  وانصِبُوا   ،دُوا لّ لَْْدًالِْْ أ))  :وغَيِّْهِّ 
 ُ ِّ   ،فينُصَبُ الَّلَبِّ ثَُّ تُسَدُّ الثَّغراتِّ الْموجودةِّ   ،التي في الْْفرةِّ   لَ هذِّهِّ الفتحةَ قفِّ حَتََّّ تَ   ؛تُوضَعُ حَبَّاتُ الَّلَبِّ

بُوهُ على الْقَبَِّْ  ((،انصِبُوا الَّلَبَِِ نَصْبًا)) :فقالَ  ،فيهَا                   .لكي تقُفَلَ فتحتُهُ  ؛انصِّ
اَبُ  ويُـوَارَى  ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كمَا ثَـبَتَ عَنْ النبي ِّ ،  فإذا انتُهِيَ مِنْ ذَلِكَ فإنَّهُ يُ هَالُ عليهِ التُّّ

اَبُ مِّنَ الِْهةِّ الْمقابلةِّ للقبلةِّ  ُ  ؛التُّّ هَالَ الَّلَبِّ كَمَا نَـبَّهَ عليهِّ  ،  يبدأُ بالِْهةِّ التي تقُابِّلُ القبلةِّ  ،حَتََّّ لا يَـنـْ
َهُمُ اللهُ -بعضُ أهلِّ العلمِّ  َ  ؛-رَحِِّ اَ نَـزعََ الَّلَبِّ اَبُ مِّنْ جهةِّ القبلةِّ رُبَِّ يْلَ التَّّ اَ سَقَطَ  ،لأنَّهُ إذا أهُِّ وهذا   ، ورُبَِّ

                                                                                                                    .يقَعُ خَاصَّةً في بعضِّ الأراضي التي تكونُ تربتُـهَا ضعيفةً 
اَبُ  :فالْمقصودُ  يْلَ عليهِّ التُّّ اَبَ والسُّنَّ  ،أنَّهُ إذا أهُِّ يْلَ عليهِّ التُّّ           ووَرَدَ عَنِّ النبي ِّ       ، ةُ لِّمَنْ حَضَرَهُ أنْ يهُِّ

   .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -أنَّهُ حَثاَ ثَلاثِّ حَثَـيَاتٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
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كُلُّ ذَلِّكَ لََْ يرَِّدْ عَنْ    ،حَثـْوَةٍ لَِاَ آيةٌ   كُلُّ ،  وما يذكرهُُ البعضُ مِّنْ أنَّهُ يقرأُ الآياتِّ عندَ حَثْو هذِّهِّ الْْثََـيَاتِّ 
حَّ   ولََْ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسولِّ اللهِّ   رُ على الواردِّ عَنِّ النبي ِّ    ،لا يفعلُ ، فيصِّ اَ يقتصِّ صَلَّى اللهُ  -إنََّّ
                    .-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

نَّةُ  صَلَّى اللهُ -كمَا وَرَدَ في صفةِّ قَبَِّْ النبي ِّ  ،  ولا يُسَطَّحُ   ،أنْ يُسَنَّمَ الْقَبَُْ   :فإذا استتمَّ دَفْنُ الْمَيِِتِ فالسُّ
َهُ اللهُ -وهذا عَقَدَ لَهُ الْمُصَن ِّفُ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ    .-إنْ شاءَ اللهُ تَـعَالََ -بابًا سنبينُهُ   -رَحِِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ     [ هُ بََْ قَ  لَ الْمَيِِتُ خِ ا أُدْ ذَ لُ إِ وْ قُ ا ي َ اءَ مَ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا الْجَّاجُ عن نَفعٍ عن ابنِّ      :-رَحِِّ ثنا خالدٌ الأحِرُ حَدَّ ثنا أبو سعيدٍ الأشجُّ حَدَّ حَدَّ
هُمَا-  عمرَ  يَ اللهُ عَنـْ إذا   :أبو خالدٍ   وقالَ   ،لَ الْمَي ِّت الْقَبَْ خِّ إذا أدُْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ النَّبيَّ    -رَضِّ

عَ الْمَي ِّت في لَْْ وُ    ، بسمِ اللِ ))  :ةً مر    وقالَ   ،((وعلى وملِةِ رسولِ اللِ   ، وبللِ   ، بسمِ اللِ ))  :ةً هِّ قال مر  دِّ ضِّ
   .((-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وعلى سنَّةِ رسولِ اللََِّّ ، وبلل ِ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمامُ  قالَ   . هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجهِّ  :-رَحِِّ
 

رْح  :الشَّ
هَُ اللهُ -ترجم الْمُصَن ِّف  جََةِّ  -رَحِِّ ذِّهِّ التَّّ                                                           :لأنَّ السُّنَنَ الواردةَ في دَفْنِّ الْمَي ِّتِّ  ؛بِِّ

هَا هَا، مَا هُوَ قَـوْلٌ  مِن ْ                                                                                                .مَا هُوَ فِّعْلٌ  وَمِن ْ
          .عندَ دفنِّهِّ للمي ِّتِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أي مَا كانَ يقولهُُ  ،وهذا البابُ معقودٌ للسُّنَّةِّ القولي ِّةِّ 

                                                .أو التَّصريحُ  ،بالبناءِّ لِّمَا لََْ يُسَمَّ فاعلُهُ   ((أَدْخَلَ  أو  ،أُدْخِلَ ))و
لَ ، إذا أدَْخَلَ الْمَي ِّت -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الْمرادُ بهِّ أنَّ النبيَّ                                                                                             . أو أدُْخِّ

                                                                                                          :الفرقُ بيَْ الأمرينِ 
.                                                                             ((:أَدْخَلَ )) إذا تَـوَلََّ هوَ الإدخالَ للمي ِّت ِّ
يعنِ أنَّهُ يقولُ هذا القولَ وهو يَـراَهُم  ((أُدْخِلَ ))لأنَّ  ؛فائدتُِاَ أنْ يقولَِاَ مَنْْ حَضَرَ  (( وإذا أُدْخِلَ ))

لُونَ الْمَي ِّتَ                                                                                          .يدُخِّ
                                                  .((إِذَا أَدْخَلَ ))  : وبناءً على ذَلِّكَ تكونُ السُّنَّةُ الُأوَّلَ خاصَّةٌ 

                       (. وباللهِّ  ، بسمِّ اللهِّ ) : فيقولُ مَنْ حَضَرَ  ((،إِذَا أُدْخِلَ )) :والسُّنَّةُ الثَّانية عامَّةٌ 
ولا  ،فمَا كانَ في قليلٍ إلا كثّـَرَهُ  ،{تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِِكَ } تعالَ:قالَ  ، ولا أبركُ مِّنِّ اسمِّ اللهِّ  ((: بسمِ اللِ ))

تباركَ اسْهُُ وتقدَّسَتْ أَسْاَؤُهُ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -واللهُ   ،وبركةُ اسمِّ اللهِّ ليسَ لَِاَ منتـَهَى ،في يسيٍْ إلا باركَهُ 
                                                              .-جَلَّ جَلالهُُ وهُوَ لا إلَهَ غَيْهُُ -

في كثيٍْ مِّنَ   -عَزَّ وَجَلَّ -ولذَلِّكَ جعلَهَا اللهُ  ،وفيهَا البَكةُ  ،الكثيَْ  لأنَّ فيهَا الْْيَْ  وشُرعَِتِ التَّسميةُ؛
في شيءٍ إلا رأَيَْتَ بركتَهُ وخَيْهَُ   -عَزَّ وَجَلَّ -فمَا يكونُ اسمُ اللهِّ   ،الشَّرائعِّ والعباداتِّ والْمعاملاتِّ 
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                                                                                              .وحُسْنَ العاقبةِّ لصاحبِّهِّ 
رجاءَ أنْ يضَعَ اللهُ البَكةَ   (؛بسمِ اللِ ) :أو أختـَنَا الْمسلمةَ أنْ نقولَ  ،إذا وَضَعْنَا أَخَانََ الْمسلمَ  ،ومِّنْ هُنَا

رزٌ  ،ويُُفظُ  ،فيمَا هُوَ قادمٌ عليهِّ مِّنْ آخرتِّهِّ  ولذَلِّكَ شُرِّعَتِّ التَّسميةُ في كثيٍْ مِّنَ  ، اسمُ اللهِّ حفظٌ وحِّ
اَ العبدُ مِّنْ كثيٍْ مِّنَ الشُّرورِّ ، مورِّ الأ ،  انْْنََسَ الشَّيطانُ  ( بسمِ اللِ ) :فإذا ذكََرَ اَلله فقالَ  ،يُصَانُ بِِّ

رُ بهِّ الشُّرورُ  ،ولا أعظمَ مِّنِّ اسمِّ اللهِّ  ، اسمِّ اللهِّ لأنَّهُ لا أثقلَ مِّنِّ  ؛ونَكصَ على عقبِّهِّ  وهوَ   ، ولذَلِّكَ تندحِّ
                     .مِّنْ إلهِّ الَأوَّلِّيْنَ والآخرينَ ، والِّْرزُ الْمكيْنُ  ،الِّْصنُ الْْصيْنُ 

 ؛هُوَ اسمُ اللهِّ الأعظمُ  ( اللَ ) إنَّ  :حَتََّّ قالَ بعضُ العلماءِّ  ،(( بسمِ اللِ : ))وجاءَتِّ التَّسميةُ بلفظِّ الِْلالةِّ 
وتَسَمَّوا   ،وهوَ عَلَمٌ على اللهِّ وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ ولذَلِّكَ سُ ِّيَ بالرَّحَِْنِّ  ، لأنَّهُ لََْ يَـتَسَمَّ بهِّ أَحَدٌ سواهُ 

                                                                                                               .-وتقدَّسَتْ أَسْاَؤُهُ جَلَّ جَلالهُُ - هوَ للهِّ  ( الل)ولكنَّ ، وتسمَّوا بالأسْاَءِّ الُأخرى ،كِّ لِّ بالْمَ 
يِاً   هَلْ تَ عْلَمُ } تعالَ:في قولِّهِّ  وقالَ بعضُ الْمفسرينَ  هَلْ } :لأنَّهُ قَصَدَ بقولِّهِّ  ؛هوَ اسمُ اللهِّ  {لَهُ سََِ

عنََ النَّفي (هَلْ )لأنَّ  ؛أي لا تعلم {تَ عْلَمُ                                (.لا تعلَمُ لَهُ سَيًَّا) ،تأتي بِِّ
لافِّ بقيةِّ   ،وهوَ عَلَمٌ على اللهِّ وَحْدَهُ  ،أي لََْ يَـتَسَمَّ بهِّ أَحَدٌ  ، وهوَ اسمُ اللهِّ  ،مِّنْ جهةِّ الاسمِّ  :قِيلَ  بِِّ

  .الأسْاَءِّ 
يِاً } :وقِيلَ  هُُ ويُْاثلِّهُ شيءٌ ، أي مثيلاً  {هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سََِ ليَْسَ  } سبحانه:كمَا قالَ   فلا يساميهِّ أي يشابِِّ

مِيعُ البَصِيُ   .{كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
لأنَّ الباءَ مِّنْ معانيهَا    ؛باللهِّ   يْنَ ينِّ أي مستعِّ   ،للاستعانةِّ   :الباءُ   ((وبللِ   ،بسمِ اللِ ))   :أنَّهُ يقُالُ   فالْمقصودُ:

   :الاستعانةُ 
لْ صِحَابً قاَبَ لُوْكَ بِلاسْتِعْلا                    تَ عَدَّ لُصُوْقاً وَاسْتَعِنْ بتَِسَبُّبٍ      وَبدَِِ
نًا تَ حُ زْ مَعَ انيَِ هَا كُلَّ هَا        وَزِدْ بَ عْضُ هِمْ إن جاوزَ الظَّرف    غ                    ايةً يَِْ ي ْ

 مِ سْ بِ }  تعالَ:وقالُوا في قولِّهِّ    ،أي مِّنْ معانيـَهَا الاستعانةُ   (تَ عَدَّ لُصُوْقاً وَاسْتَعِنْ )  ،هذِّهِّ مِّنْ معانيِّ الباءِّ 
   .وهوَ أحدُ الأوجهِّ فيهَا  ،أنَّ الباءَ للاستعانةِّ  {مِ يْ حِ الرَّ  نِ حَْ الرَّ  اللِ 

                                                                   .بالله ِّ  يْنَ ينِّ أي مستعِّ   (( وَبِللِ  ،بِسْمِ اللِ )) :قولهُُ 
عنًَ واحدٍ  ((وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللِ  ،وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللِ )) لَّةُ والسُّنَّةُ بِِّ دٌ  ،الْمِّ    .معناهُُاَ وَاحِّ

ويعتَبََُ مِّنَ السُّنَنِّ القولي ِّةِّ التي تُـراَعَى  ،في هذا دليلٌ على أنَّ السُّنَّةَ إذا أدُْلِّّ الْمَي ِّتُ الْقَبََْ أنْ يقُالَ هذا
                                                                             .عندَ دَفْنِّ الْمَي ِّتِّ رَجُلاً كانَ أو امرأةً 
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م ليسُوا على سُنَّةِّ النبي ِّ  ؛فلا يقُالُ فيهِّم ذَلِّكَ  :أمَّا غيُْ الْمسلميَْ  ،وهذا خاص  بَهلِّ الإسلامِّ  - لأنََّ
 . -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -وليسُوا على هديِّهِّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  هُمَا- رَ مَ نِّ عُ ابْ  نِّ  هذا الوجهِّ عَ يِّْ غَ  نْ ديثُ مِّ رُوِّيَ هذا الْْ  وقدْ  :-رَحِِّ يَ اللهُ عَنـْ   -رَضِّ
                                                                                      .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النَّبي ِّ  نِّ عَ 

ديقِّ النَّاجي عَ  هُمَا- رَ مَ ابنِّ عُ  نِّ ورواهُ أبو الص ِّ يَ اللهُ عَنـْ                                      . -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النَّبي ِّ  نِّ عَ  -رَضِّ
د ِّيقِّ بِِّ أَ  نْ وقد رُوِّيَ عَ  هُمَا- رَ مَ نِّ عُ ابْ  نِّ عَ  ،الناجي  الص ِّ يَ اللهُ عَنـْ     .اموقوفاً أيضً  ،-رَضِّ

 
رْح  :الشَّ

يَ اللهُ عَنـْهُمَا-لا يَْتَنِّعُ أنْ يكونَ ابْنُ عُمَرَ   في  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ثَُّ يرفعُهُ إلَ النبي ِّ  ، يقولهُُ  -رَضِّ
وكانَ مِّنْ أحرصِّ النَّاسِّ على  ،لأنَّهُ يعملُ بالسُّنَّةِّ  ؛ولا يرفعُهُ  ،بعضِّ الأحيانِّ وبعضُ الأحيانِّ يقولهُُ 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -السُّنَّةِّ                                                                            .وشأنهُُ في اتباعِّ السُّنَّةِّ معروفٌ  ،-رَضِّ
                                       .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فكونهُُ يرَِّدُ عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ موقوفاً لا يقدحُ في كونِّهِّ مرفوعًا إلَ النبي ِّ 

اَ يذكرُ الْْديثَ روايةً  ، ذا نظائرُ ولِِّ  َّ رُبَِّ اَ يذكرهُُ فتوى ودِّراَيةً  ، حيثُ ذكََرَ العلماءُ أنَّ الصَّحابِِّ وكونهُُ   ،ورُبَِّ
                           .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أو يقولُ بهِّ لا يَْنعُ أنَّهُ مرفوعٌ إلَ رسولِّ اللهِّ  ،يفُتيِّ بهِّ 

وإنْ كانَ قدْ وَرَدَ في بعضِّ الطُّرُقِّ موقوفاً على   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -إلَ رسولِّ اللهِّ  فالْْديثُ مرفوعٌ 
                                                                                                             .بْنِّ عُمَرَ  عبدِّاللهِّ 

ا الإشكالُ  صَلَّى  -هَلْ هُوَ مرفوعٌ إلَ النبي ِّ  :إذا وَرَدَ بالطَّريقِّ موقوفاً ومرفوعًا على سبيلِّ التَّعارضِّ : إنََّّ
   ؟أو موقوفاً على الصَّحابِ ِّ سواءً ابْنُ عُمَرَ أو غَيْهُُ  -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

 : ((إِذَا أُدْخِلَ ))وفي هذا الْْديثِّ 
جردِّ أنْ يدَُلََّ  :قالَ بعضُ العلماءِ   . الإدخالُ يبدأُ بِِّ

              . وهُوَ أَقْ وَى ،إنَّ الإدخالَ لا يكونُ إلا إذا دُفِّعَ إلَ الِْهةِّ التي فيهَا الَّلَحْدُ  :وقالَ بعضُهم
عَ في الشَّق ِّ                                                                                                                     . يقُالُ هذا،  بإدخالِّهِّ   ئدِّ بتُ افجاءَ مُُاذي لطرفي الشَّق ِّ ف  ،وهكذا لا يكونُ الإدخالُ إلا إذا وُضِّ

  .لِّ الْقَبََْ الذي هُوَ مكانُ الدَّفْنِّ دخَ أمَّا أثناءَ التَّدليةِّ والإنزالِّ فإنَّهُ لََْ يُ 
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اَ عمومُ الْقَبَِّْ   (الْقَبَِْ )في    (أَلْ )إنَّ    :وإذا قلُنَا جردِّ أنْ يدُْ   ،فلا إشكالَ   ،الْمرادُ بِِّ  يكونُ قدْ دَخَلَ  لََ يكونُ بِِّ
 .قَبَْهَُ 
 
  

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ     [. الْقَبَِْ فِ  تَ الْمَيِِتِ ى تَْ قَ دِ يُ لْ احِ وَ بِ الْ وْ  الث َّ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا زيدُ بنُ أخزمَ الطَّائيُّ   :-رَحِِّ ثنا عثمانُ بنُ فرقدٍ البصري    حَدَّ سعتُ جعفرَ   : قال  ،حَدَّ

ى قَ لْ ي أَ الِذِ وَ   ،ةَ حَ لْ و طَ بُ أَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولِ اللََِّّ  سُ  رَ بََْ دَ قَ لَْْ ي أَ الِذِ ))  :بنَ مَُُمَّدٍ عن أبِّيهِّ قال
   ((.-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولِ اللََِّّ سُ  رَ لَى وْ مَ  ؛هُ شُقْرَانُ تَ ةَ تَْ فَ ي ْ طِ قَ الْ 

ولِ اللََِّّ  سُ تَ رَ ةَ تَْ فَ ي ْ طِ قَ تُ الْ حْ رَ طَ  ، اللِ  وَ نَ أَ ))  :يقولُ  تُ شُقْراَنَ عْ سِّ  :وأخبَني ابنُ رافعٍ قال :جعفرٌ  قالَ 
   ((. الْقَبَِْ فِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمامُ  قالَ  هُمَا- وفي البابِّ عن ابنِّ عبَّاسٍ  :-رَحِِّ يَ اللهُ عَنـْ  .  -رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  أبو عيسىالإمامُ    قالَ    نِِّ ِّ مديْ وروى عَليُّ بنُ الْ   ، حديثٌ حسنٌ غريبٌ   حديثُ شُقْراَنَ   :-رَحِِّ

   .ديثَ عن عثمانَ بنِّ فرقدٍ هذا الْْ 
 

رْح  :الشَّ
وذكََرَ   ، وهوَ مَُِّّنْ شَهِّدَ بِّدْراً  ، صالِّحٌ   :واسَْهُُ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هوَ مَوْلََ مِّنْ مَوَالِّّ النبي ِّ    :شُقْرَانُ 

يْعِّ -لُ أنَّ وفاتَهُ كانَتْ في عهدِّ عثمانَ بنِّ عفَّانَ تمِّ الْْافظُ أنَّهُ يَُ  يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ  .-رَضِّ
َ الأئمةُ والْمحق ِّقونَ أنَّهُ لََْ يُتّْكَْ مَا    ،ولا غَيْهَُا،  لا قطيفةٌ ،  الْمَي ِّتُ لا يوُضَعُ تََتَهُ شيءٌ  وهذا الْْديثُ بَينَّ

نُ   ،فعَلَهُ شُقْراَنُ  القطيفةُ وأُخرِّجَتْ زِّ وأنَّهُ  يوُضَعْ تََتَ رسولِّ اللهِّ    ،عَتِّ  وَسَلَّمَ -وأنَّهُ لََْ  عَلَيهِّ   -صَلَّى اللهُ 
ا اجتهَدَ هذا الصَّحابُِّ  ،شيءٌ  لأنَّهُ عَزَّ عندَهُ أنْ يستعمِّلَ هذِّهِّ القطيفةَ  ؛ورَدَّ عليهِّ الصَّحابةُ اجتهادَهُ  ،إنََّّ

 . -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -غَيُْ النبي ِّ 
ببُ ف مَنْعِ العلماءِ مِنْ هذا لأنَّ القطيفةَ يُستفادُ   ؛وإضاعةِّ الْمالِّ ، أنَّ هذا نوعٌ مِّنَ الإسرافِّ  :والسَّ

هَا في غَيِّْ هذا نـْ                                           .ولذَلِّكَ لا يوُضَعُ معَ الْمَي ِّتِّ شيءٌ في قَبَِّْهِّ  ،مِّ
تُمُونَ فُ رَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } :وهذا هوَ الأصلُ                                             .{وَلَقَدْ جِئ ْ

ايةَ لهُ ، ولو فتُِّحَ هذا البابُ لوجدْتَ الأغنياءَ والأثرياءَ وأهلَ المظاهرِّ يفعلُون مَا لا يعُقَلُ    ،وما لا نَِّ
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فلا   ،ولذَلِّكَ أمُِّرُوا بالر ِّجُوعِّ إلَ هذِّهِّ الْْالةِّ التي يكونُ فيهَا الإنسانُ أبلغَ ما يكونُ ذِّلَّةً واستسلامًا لرب ِّهِّ 
                               . ولا شيءٌ آخرُ ، ولا فراشٌ ، ولا يوُضَعُ في الْقَبَِّْ لا قطيفةٌ  ،يُْيَـَّزُ أَحَدٌ عن أحدٍ 

هَا خُلِّقَ  هَا بقدرةِّ اللهِّ  ،وإليهَا يعُودُ  ،فهذِّهِّ هيَ الأرضُ التي منـْ خَرجََ مِّنَ    ،ورُدَّ إليهَا بَمرِّ اللهِّ ، خُلِّقَ منـْ
نيا كمَا دَخَلَهَا هِّ ضَرًّا ولا نفعًا، وخَرجََ منهَا وحيدًا فريدًا ،دَخَلَهَا وحيدًا فريدًا ، الدُّ ولا ، لا يَْلكُ لنفسِّ

                                                                                .موتًَ ولا حياةً ولا نشوراً
ا هوَ العملُ  ،فلا يوُضَعُ معَ الْمَي ِّتِّ أيُّ شيءٍ  إنْ كانَ على صلاحٍ واستقامةٍ وخشيةٍ للهِّ ومراقبةٍ للهِّ  :إنََّّ

دودِّهِّ ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - ولو انَْاَلَ   ،فقدْ أفلحَ وأنََحَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - وتعظيمٍ للحَق ِّ ، وحفظٍ لِّْ
اَبُ عليهِّ                                                                                                                 .التُّّ

دودِّهِّ ،  وإنْ كانَ متمر ِّدًا على اللهِّ  فلو فرُِّشَتِّ لهُ الأرضُ ذهبًا ما زاَدَهُ ذَلِّكَ إلا    ،عاصيًا لهُ ، معتديًا لِّْ
                                                                                                   . عذابًا وبلاءً 

لا يوُضَعُ في الْقَبَِّْ   ،أو يفُرَشُ لهُ الْقَبَُْ ، أو قماشٌ ، فهذا مِّنْ إضاعةِّ الْمالِّ أنْ يوُضَعَ معَ الْمَي ِّتِّ قطيفةٌ 
نياالْقَبَُْ يُسْلَمُ  ،شيءٌ  اَ خَرجََ بهِّ مِّنَ الدُّ                                  . فيهِّ الإنسانُ بِِّ

نْ يَا ليَِجْمَعَهَا              هَا بِغَيِْ الْقُطْنِ وَالْكَفَنِ    وَانْظُرْ إِلَى مَنْ حَوَى الدُّ                                             هَلْ راَحَ مِن ْ
ذِّهِّ الْْالِّ  هَا خُلِّقَ وفيهَا   ،هادٍ أو وِّ ، ولا يُْيـَّزُ في قبَِّْهِّ بَي ِّ فراشٍ  ،فيخرجُ منهَا بِِّ فراشُهُ الأرضُ التي منـْ

                                                                                                             .يعُادُ 
كمَا في الْْديثِّ الصَّحيحِّ عَنِّ البَْاءِّ بْنِّ عَازِّبٍ الذي رواهُ الإمامُ أَحِْدُ  ،  في الْْديثِّ القدسي ِّ  تعالَقالَ 

وذكََرَ النبيُّ   ،فإنَّ الْعَبْدَ السَّعِّيْدَ إذا قبُِّضَتْ روحُهُ  ،ندِّهِّ في صفةِّ حالِّ العبادِّ إذا قبُِّضَتْ أرواحُهُمفي مس 
نَ زَلَتْ إِليَْهِ مَلائِكَةٌ مِنَ ، إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا اُحْتُضِرَ )) :أحوالَ الْقَبَِّْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

مَاءِ بيِْضُ الْوُجُوْهِ  ثَُّ يََْتيِْهِ مَلَكُ   ، ثَُّ يَُْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ   ،مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْْنََّةِ  ،السَّ
فَ تَسِيْلُ   :قاَلَ  ،يََ أيَ َّتُ هَا الرُّوْحُ الطَّيِِبَةُ اُخْرُجِي إِلَى رَحَْةٍ مِنَ اَلل وَرِضْوَانٍ  :يَ قُوْلُ ، وَ الْمَوْتِ عِنْدَ رأَْسِهِ 

قَا فَلا يَدَعُوْنََاَ مَعَهُ طَرْفَةَ عِيٍْ حَتََّّ يَضَعَوْنََاَ فِ  ، فَ يَضَعَوْنََاَ ،رُوْحُهُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِ السِِ
صَلَّى -إلَ أَنْ قاَلَ  ،((الَأرْضِ  وَجْهِ ذَلِكَ الْكَفَنِ فَ تَخْرُجُ مِنْهُ كَأَحْسَنِ نَ فْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى 

مَاءِ ))  :-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  مَا هَذِهِ الرُّوْحُ   :فَلا يَْرُُّوْنَ بَِلٍأ مِنَ الْمَلائَكَةِ إِلا قاَلُوا، ثَُّ يُصْعَدُ بِِاَ إِلَى السَّ
تَهِيَ ، رُوْحُ فُلانِ بْنُ فُلانٍ  :فَ يَ قُوْلُوْنَ  ؟طَّيِِبَةُ ال تَهِيَ إِلَى مَا شَاءَ اللُ أَنْ تَ ن ْ ردُُّوا   :فَ يَ قُوْلُ اللُ  ،إِلَى أَنْ تَ ن ْ

هَا خَلَقْتُهُ  ؛ رُوْحَهُ إِلَى الَأرْضِ  هَا أُعِيْدُهُ  ،فإَِنِيِ مِن ْ                                  .(( وفَ ي ْ
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اَ تُـرَدُّ إلَ قَبَِّْهِّ  ((ردُُّوهُ )) هَا)) ،أي أنََّ هَا أُعِيْدُهُ ))أي مِّنَ الأرضِّ ((: فإَِنِيِ مِن ْ                              .((وفَ ي ْ
                                                      .كمَا في الْْديثِّ الصَّحيحِّ   ،فَتُّدَُّ لَهُ رُوْحُهُ فيِّ قَبَِّْهِّ وَيُـفْتََُ 

ولا يوُضَعُ   ،وأنَّهُ لا يُـفْرَشُ لهُ بشيءٍ  ،أنَّ هذا هوَ حالُ العبدِّ في قبَِّْهِّ أنَّهُ يُـرْهَنُ بقولِّهِّ وعملِّهِّ  فالْمقصودُ:
                                                                           .ولا غَيْهَُا ،ولا قطيفةٌ  ،لهُ لا كساءٌ 

يَ اللهُ عَنْهُ -وما حُفِّظَ عَنْ شُقْراَنَ           أنَّهُ عَزَّ عندَهُ أنَّ هذا الشيءَ يستعملُهُ أحدٌ بعدَ رسولِّ اللهِّ   -رَضِّ
وأنَّ القطيفةَ أُخرِّجَتْ مِّنَ  ، وَذكََرَ الْْافظُ ابْنُ عبدِّ الْبََ ِّ أنَّهُ لََْ يُـوَافَقْ على ذَلِّكَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

 .شيءٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولََْ يدُْفَنْ مَعَ النبي ِّ  ،الْقَبَِّْ 
 

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  ثنا مَُُمَّدُ بنُ بشَّارٍ حَدَّثنا يُيى بنُ سعيدٍ عن شعبةَ  :-رَحِِّ عن ابنِّ   ،ةَ حِز عن أبِ   ، حَدَّ

هُمَا-عبَّاسٍ  يَ اللهُ عَنـْ  . ((راءُ قطيفةٌ حَْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النَّبِِِ  بَِْ لَ ف قَ جُعِ )) :قال  -رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا مَُُمَّد بنُ جعفرٍ ويُيى عن شعبةَ   : قالَ مَُُمَّدُ بنُ بشَّارٍ في موضعْ آخرَ   :-رَحِِّ حَدَّ

هُمَا-عن أبِ جَرةَ عن ابنِّ عبَّاسٍ  يَ اللهُ عَنـْ  . وهذا أصحُّ  -رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمامُ  قالَ  يحٌ  :-رَحِِّ  . هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
رْح  :الشَّ

يْبَ عنْهُ بَنَّ ابنَ عبَّاسٍ مِّنْ صغارِّ الصَّحابةِّ   يَ اللهُ عَنـْهُم-أُجِّ رَى في  ولا ي ـُ  ، في أوََّلِّهِّ   رَى الأمرُ وقدْ ي ـُ،  -رَضِّ
لََْ يرَتَضُوا أنْ يدُْفَنَ مَعَ النبي ِّ    -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- وأنَّ الصَّحابةَ    ،ولذَلِّكَ رواياتُ الأكابرِّ مُقَدَّمَةٌ   ،تََلِّيْهِّ 

   .شيءٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ    .واسهُ عمرانُ ابنُ أبِ عطاءٍ  ،وقد رَوى شعبةُ عن أبِ حِزةَ القصَّابِّ  :-رَحِِّ

يَ اللهُ  - وكلاهُُا من أصحابِّ ابنِّ عبَّاسٍ  ،واسهُ نصُر بنُ عمرانَ  ،ورويَ عن أبِ جَرةَ الضُّبعي ِّ  رَضِّ
هُمَا هُمَا- وقد رُوِّيَ عن ابنِّ عبَّاسِّ  ،-عَنـْ يَ اللهُ عَنـْ  في الْقَبَِّْ  تَ الْمَي ِّتِّ ى تََ قَ لْ هَ أنْ ي ـُرِّ أنَّهُ كَ  :- رَضِّ
 .بَ بعضُ أهلِّ العلمِّ هَ وإلَ هذا ذَ  ،شيءٌ 

 
رْح  :الشَّ

عَتْ لهُ القطيفةُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وكيفَ يَكْرَهُ وإذا كانَ النبيُّ   ! ولذَلِّكَ هذا هوَ الذي عليهِّ  ؟وُضِّ
عَتْ  ؛العملُ  ولذَلِّكَ  ،إنَّ الر ِّوايةَ عنْهُ أضعفُ مِّنْ فتواهُ  :ولذَلِّكَ بعضُهم يقولُ  ،لأنَّهُ قدْ يَُكي أنَّهُ وُضِّ

أنَّ الْمَي ِّتَ لا يَُعَلُ معَهُ في قَبَِّْهِّ ، وهذا الذي عليهِّ العملُ عندَ كثيٍْ مِّنَ الصَّحابةِّ  ،وأنَّهُ كَرِّهَ  ،فتواهُ أقوى
                                                                                                            .شيءٌ 

  ؛-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فهذا خاص  بهِّ  ،شيءٌ  -لَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ صَ -ولو فرُِّضَ أنَّهُ جُعِّلَ مَعَ النبي ِّ 
، ولذَلِّكَ لََْ يُـفْعَلْ بَبِ بكرٍ  ،ولذَلِّكَ لا يشاركُهُ غَيْهُُ  ،الذي عَلَّلَ بهِّ شُقْراَنُ لا يوُجَدُ في غَيِّْهِّ لأنَّ الْمعنََ 

يَ اللهُ عَنْهُ -إنَّ أبا بكرٍ  حَتََّّ ،ولا عُثمَانَ ،ولا عُمَرَ  لَمَّا أرادُوا أنْ يكفنُوهُ نََاَهُم أنْ يكفنُوهُ في ثوبٍ   -رَضِّ
                                                                 (.إِنَّ الْْيََّ أَوْلَى بِلث َّوْبِ مِنَ الْمَيِِتِ )  :وقالَ  ،جديدٍ 

  :ويأتي مَنْ يقولُ  ،وإضاعةِّ الْمالِّ أنْ يوُضَعَ مَعَ الْمَي ِّتِّ قطيفةٌ ، أنَّ هذا مِّنَ الإسرافِّ ، هذا هوَ الأصلُ 
! ثَُّ تَِّدُ النَّاسَ لا يتناهَون  ؟وهذا فلانٌ  ،وكيفَ هذا أبِ ،ثَُّ يأتي بَغلى مَا يكونُ ،نريدُ أنْ نَضَعَ لهُ فِّراَشٌ 

جردِّ  ،لا ينفعُهُ إلا عملُهُ  ،لْمَي ِّتُ مِّنْ هذا بشيءٍ لا يستفيدُ ا، هذا كُلُّهُ إضاعةٌ للمالِّ  ،في هذِّهِّ الأمورِّ  بِِّ
لَقَدْ كُنْتَ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا  } ، فقدْ ابتدأَ حياةً جديدةً غَيَْ الْْياةِّ التي كانَ فيهَا، أنْ يوُضَعَ في قَبَِّْهِّ 

  ،لنْ تَِّدَ أعظمَ بصيْةً مِّنَ الْمَي ِّتِّ إذا قبُِّضَتْ رُوحُهُ  {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاَءَكَ فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ حَدِيدٌ 
دَاعٍ ، هذا هوَ الوقتُ الذي ينتهي عندَهُ كُلُّ سَرابٍ  ،واستقبلَ البَْزَخَْ وعالَََ الآخرةِّ  وكُلُّ مظهرٍ   ،وكُلُّ خِّ

                                       .لا معنََ لهُ في الِْوهرِّ 
إنَّ الْمَي ِّتَ يُـلَقَّنُ بعدَ  :ولذَلِّكَ مَنْ يقولُ  ،سادٍ ولا إلَ غَيِّْهِّ ولا إلَ وِّ ، ولذَلِّكَ لا يَُتاجُ لا إلَ قطيفةٍ 

اَ هيَ أعمالُ   ؛ مَا يَُتاجُ أحدًا يُـلَق ِّنُهُ ، قَبَِّْهِّ  وإن شرًّا فشر  رَجُلٌ يَْوتُ  ،إنْ خَيْاً فخيٌْ  :وقتُ جزاءٍ ، لأنََّ
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! اذكرْ ما كُنْتَ ؟اذكرْ؟! لماذا؟ وهل هُوَ يُـنْسَى : على التَّوحيدِّ يَُتاجُ أحدًا أنْ يقَِّفَ على قَبَِّْهِّ يقولُ لهُ 
   !عليهِّ مِّنْ شهادةِّ أنْ لا إلهَ إِّلا اللهُ 

مَا فيهَا عَبَثٌ  دٍ   الفاصليْنَ   ،حياةُ جِّ لنْ   ،وتولََّ حسابَِاَ أحكمُ الْْاكميْنَ الذي يقصُّ الْْقَّ وهو خيُْ 
فالكلُّ يَُزَى بَحسنِّ   ،عَ أهلُ النفاقِّ والْْسرانِّ يَّ ضَ ولنْ يُ   ،ولنْ يضيعَ أهلُ الإيْْانِّ   ،يضيعَ أهلُ التَّوحيدِّ 

يْنَ   :الِزاءِّ  اَ هُم أهلُهُ ،  إنْ كانوُا صالِّْ يَ عْمَلُ  }:  إنْ كانوُا عصاةً مَُرميْنَ   ،وبِِّ ا  عَمَّ غَافِلاً   َ اللََّّ تَْسَبََِّ  وَلا 
ليَِ وْ  رُهُمْ  يُ ؤَخِِ اَ  إِنََّّ الأبَْصَارُ الظَّالِمُونَ  فِيهِ  تَشْخَصُ  طَرْفُ هُمْ    مٍ  إِليَْهِمْ  يَ رْتَدُّ  لا  رءُُوسِهِمْ  مُقْنِعِي  مُهْطِعِيَ 

 .                                                      {وَاءٌ وَأَفْئِدَتُُمُْ هَ 
هذِّهِّ الْمنازلُ منازلُ الآخرةِّ إذا صارَ العبدُ فيهَا إلَ مَلِّكِّ الْملوكِّ وجبَّارِّ السَّمواتِّ والأرضِّ ليسَ فيهَا  

داعٌ  ،عَبَثٌ                             .مَا هوَ أقََلُّ مِّنَ الذَّرةِّ يكُشَفُ للعبدِّ  فيهَا ،وليسَ فيهَا خِّ
م  ، في الْْديثِّ الصَّحيحِّ أنَّ مَُِّّا تطيشُ بهِّ العقولُ يومَ القيامةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وَذكََرَ النبيُّ  أنََّ

م م وأعمالِِّ يَتْ عليهِّم أحصاهَا اللهُ ، يََدُون مثاقيلَ الذَّرِّ مِّنْ أقوالِِّ ا أُحْصِّ أَحْصَاهُ  } :-جَلَّ جَلالهُُ -أنََّ
ُ وَنَسُوهُ  ولا إلَ  ،هادٍ ولا إلَ وِّ  ،راشٍ لا إلَ فِّ  ،ولذَلِّكَ لا يَُتاجُ العبدُ إلَ أي ِّ شيءٍ مِّنْ هذا ،{اللََّّ

                                                            .لأنَّهُ أُسْلِّمَ إلَ عملِّهِّ  ؛أبدًا ما يَُتاجُ إلَ شيءٍ مِّنْ هذا ،غطاءٍ 
                                                                                                    .يئًا لا ينتهي ولا ينقضيفالنَّاسُ لو فتُِّحَ لَِمُ هذا الْمعنََ لوجدْتَ ش

كيفَ يُبََ ِّدَ    ،حَتََّّ يُبََ ِّدَ عليهِّ  :قالَ  ؟ماذَا تفعلُ  :قُـلْتُ  ، وَجَدْتُ رجَُلاً يَصُبُّ الْمَاءَ على قَبَِْ والدِهِ 
َهُمُ اللهُ -ولذَلِّكَ بعضُ السَّلفِّ  ،هذا يؤُذِّي الْمَي ِّتَ أصلاً ! ! الْماءُ يُصَبُّ على الْقَبَِّْ ؟عليهِّ  لَمَّا   -رَحِِّ

لأنَّهُ انَْدََمَ   ؛فأُخرِّجَ  ،أَخرِّجْنِِّ مِّنَ الْقَبَِّْ  :ودَخَلَ على قَبَِّْهِّ أرُِّيَ في الْمنامِّ ابنُهُ أنَّهُ يقولُ لهُ  ، جَرَى النَّهرُ 
                                                                               .فيؤذى ،الْقَبَُْ 

لأنَّهُ إذا كانَ في   ؛الْماءُ  : ! قالَ ؟كيفَ يُبََ ِّدُ عليهِّ   :قُـلْتُ لهُ  ،إنَّهُ يُبََ ِّدُ عليهِّ  :ويقولُ  ، فهذا يؤذي الْمَي ِّتَ 
مورٌ مِّنَ أ تُسيءُ الظنَّ بَبيكَ وبقريبكَ  ،أعوذُ باللهِّ  ،معنََ ذَلِّكَ أنَّهُ يُـعَذَّبُ  :قُـلْتُ  ،شيءٍ يُبََ ِّدُ عليهِّ 

نيا ،ومِّنَ الأمورِّ التي يَُتلقُهَا النَّاسُ ليسَ لَِاَ معنًَ  ،الْْزعبلاتِّ  ثلُ الدُّ هذِّهِّ أمورٌ   ،يَُسبونَ أنَّ الآخرةَ مِّ
ا وَرَدَ عَنِّ النبي ِّ ، ولا للهوى ،ولا للرأي  ،ليسَ فيهَا مََالٌ للاجتهادِّ  ا هيَ مقرونةٌ بالشَّرعِّ ومقرونةٌ بِِّ   وإنََّّ

                                .-يم ِّ أُ  وَ بِِّ بََِّ -ا جاءَ بهِّ الصَّادقُ الْمصدوقُ وبَِِّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
جردِّ أنْ تقبضَ رُوحُ العبدِّ                          . مُ إلَ دارٍ غيِّْ الدَّارِّ التي كانَ فيهَافإنَّهُ يُسْلِّ ، فهذا الوقتُ بِِّ
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نيا دارُ عملٍ  :يقُالُ  عنََ أنَّ العلمِّ فيهَا ليسَ كدارِّ الآخرةِّ  ،لا علمَ فيهَا،  إنَّ الدُّ وأمَّا دارُ الآخرةِّ   ،بِِّ
                                 .العلمُ الذي فيهَا منتهَى العلمِّ  ،لا عملَ فيهَا، والبَْزخِّ فهيَ دارُ علمٍ 

  ( كَانَ )التَّعبيُْ بّـِ {كُنْتَ }و ،اللامُ وقدْ التي تفيدُ التَّحقيقَ  {لَقَدْ كُنْتَ }: يقولُ  -عَزَّ وَجَلَّ -ولذَلِّكَ اللهُ 
وهذا يدلُّ على    نكرةٌ  {غَفْلَة} :وصيغة، {لَقَدْ كُنْتَ فِ غَفْلَةٍ } ،التي تدلُّ على الدَّوامِّ والاستمرارِّ 

لقََدْ كُنْتَ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ } ،-نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالعَافِّيَةَ -الاستقرارِّ في الغفلةِّ 
اذا  {غِطاَءَكَ فَ بَصَرُكَ  جردِّ ما يَْوتُ الإنسانُ  ،بالْموتِّ  ؟كشفْنَا عنَكَ غطاءَكَ بِِّ فُ عنْهُ  كشِّ ين ولذَلِّكَ بِِّ

                                                                                   .الغِّطاءُ 
                                          .{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِلْْقَِِ } :-عَزَّ وَجَلَّ -وقدْ قالَ اللهُ 

.                                                          {لْمَوْتِ ب وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْْقَِِ } :وفي بعضِّ القراءاتِّ 
ُ بسكرةِّ الْموتِّ  دٍ  لا   ،وينتهي اللَّعِّبُ  ،لأنَّهُ عندَهَا ينتهي العَبَثُ  ؛فالْْقُّ يظهرُ ويتبينَّ وتبدأُ حياةُ جِّ

لا يَُتاجُ إلَ ، ينكشفُ للإنسانِّ حقيقةُ ما هوَ فيهِّ ، أبدًا ،وحياةُ حَقٍ  لا باطلَ معَهَا ،لعبَ معَهَا
لَ إلَ قَبٍَْ مَلِّئٍ بالنَّعيمِّ دخَ لكي يُ  ؛يَْوتُ الرَّجُلُ الصَّالِّحُ وهوَ حافَي القَدَمِّ  ،هادٍ ولا يَُتاجُ إلَ وِّ  ،سادٍ وِّ 

نيا                                                                                           .والسُّرورِّ الذي ينسى معَهُ كُلَّ بُـؤْسٍ مَرَّ بهِّ في الدُّ
م بالباطلِّ  قوقِّ النَّاسِّ وأموالِِّ ُ الآكلُ لِّْ وهوَ في عزَّتِّهِّ في كفنِّهِّ وثيابِّهِّ ثَُّ يدَُلََّ  ، ويَْوتُ العبدُ الفاجرُ الظَّالَِّ

للهِّ -إلَ حفرةٍ من حُفَرِّ النَّارِّ                                                                      .-وَالعِّيَاذُ باِّ
ا جاءَتْ في النُّصوصِّ في كتابِّ اللهِّ وسنةِّ النبيَّ  ؛ولا غِّشَّ  ،هذِّهِّ حقيقةٌ لا لبَْسَ فيهَا صَلَّى اللهُ  -لأنََّ

                                         .يئًاكُلُّ هذا لا يغنِِّ من اللهِّ ش  ، هادٌ أو وِّ ، راشٌ أو يََعلَ تََتَهُ فِّ  ،أنْ يََعلَ معَهُ قطيفةً  ،-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
اللهُمَّ   ،فَنَااللهُمَّ ارحمْ ضعْ  ،فَنَااللهُمَّ ارحمْ ضعْ  ،فَنَانسألُ اَلله بعزتِّهِّ وجلالِّهِّ وعظمتِّهِّ وكمالِّهِّ أنْ يرحمَ ضعْ 

اللهُّم إنََّ نسألُكَ بَسْائِّكَ الْْسنََ وصفاتِّكَ العُلى أنْ تََعلَ قبورَنََ روضةً   ،واجبَُْ كسرَنََ  ،فَنَاارحمْ ضعْ 
اللهُمَّ لا تََعلْهَا حُفرةً  ،اللهُمَّ لا تََعلْهَا حُفرةً من حُفرِّ النَّارِّ  ،من رياضِّ الفردوسِّ الأعلى من جنتِّكَ 

نعوذُ  ، أو قبورُ والدينا ، نعوذُ بوجهِّ اللهِّ العظيمِّ أنْ تكونَ قبورُنََ حُفرةً مِّنْ  حُفرِّ النَّارِّ  ،من حُفرِّ النَّارِّ 
اللهُمَّ   ،ولا تََعلْهَا حُفرةً من حُفرِّ النَّارِّ ، اللهُمَّ اجعلْها روضةً من رياضِّ الِْنَّةِّ  ،باللهِّ العظيمِّ وبوجهِّ الكريِّْ 
ذابٍ لْنَا مَُِّّن بَـلَغَ الفردوسَ بلا سبقِّ عَ اللهُمَّ اجع ،وبلوغَ دارِّ السَّلامِّ بسلامٍ  ،إنََّ نسألُكَ حُسْنَ الْْتامِّ 

يْنَ تابٍ ولا حِّ ولا عِّ  اللهُمَّ إنََّ نسألُكَ أنْ تبلغَنَا دارَ السَّلامِّ بسلامٍ بلا  ، سابٍ ووالدينا يا أرحمَ الراحِِّ
قٍ  أو مظلمةٍ ذابٍ ولا عِّ سبقِّ عَ  انٍ بِِّ نستغفرُكَ ، لا إلهَ إلا أنتَ  ،إلهَ الأوليْنَ والآخرينَ ، تابٍ ولا ارتِِّ
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اللهُمَّ اجعلْ  ،اللهُمَّ إنََّ نسألُكَ أنْ تََعلَ أسعدَ اللحظاتِّ لَْظةَ الوقوفِّ بيْنَ  يديكَ  ،ونتوبُ إليكَ 
  ، اللهُمَّ اجعلْ أسعدَ اللحظاتِّ لَْظةَ الوقوفِّ بيْن يديكَ ، يديكَ  أسعدَ اللحظاتِّ لَْظةَ الوقوفِّ بيْنَ 

نَا رْ حسابَـنَا  ،وَيَْ ِّنْ كتابَـنَا ،وارحمْ في موقفِّ العرضِّ عليكَ ذُلَّ مقامِّ واغفرْ لنََا   ،واجبَُْ كسرَنََ  ،وَيَس ِّ
اللهُمَّ   ،ومُُبينَا ومَنْ أوصانََ واستوصانََ ومَنْ حَضَرَ معنَا وغَابَ عنَّا ومشايُنا ولآبائِّنَا وأمهاتِّنَا وإخوانِّنَا 

نَا برحِْتِّكَ  ، ولا تََيينَا مبد ِّلِّيْنَ ومغي ِِّّينَ  ،ولا نَدميْنَ  ،مُُزيِّيْنَ   اللهُمَّ لا تََعلْنَا ،واشْْلَْنَا بعفوِّكَ وكرمِّكَ ، عُمَّ
نَا على الْْق ِّ الذي يرضيكَ عنَّا يا رَبَّ   ،ومِّنْ ضلالِّ الْمضليْنَ  ،واعصمْنَا مِّنْ فِّتََِّ الْمفتونيْنِّ  وثبتـْ

يْنَ  ،العالْميْنَ  نَا على الَْْق ِّ حَتََّّ نلقَاكَ وأنتَ راضٍ عنَّا يا أرحمَ الراحِِّ اللهُمَّ اغفرْ للمؤمنيْنَ  اللهُمَّ ثبتـْ
 . والْمؤمناتِّ والْمسلميْنَ والْمسلماتِّ الأحياءِّ منهُم والأمواتِّ 

 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَُْعِيَْ   ، وَآخِرُ دَعْوَانَ أَنِ الْْمَْدُ لِل رَبِِ الْعَالَمِيَْ   . وَصَلَّى اَلل وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِِنَا مََُمَّ

 

 
 
 
 
 


